۰ 
د الجزء الثاني 1 
ْ من ثنائية صانع الظلام : 


يعبر تامر إبراهيم بسلاسة ذلك الحاجز الفاصل بين التشويق والرعب 
ليبرهن على أنه لا يوجد حاجز صلا وأن هرولة الوقت ذاتها قد تكون 
مرعبة أكثر من قبو يعج بالتوابيت. في الوقت ذاته هو قادر تمامًا على ارتياد 
عوالم رعب لا أجرؤ على ارتيادها» - د. أحمد خالد توفيق 
هذه هي المواجهة الأخيرة! 
سيخوض يوسف وسوسن ما تبقى من فصول اللعبة التي أوشكت على 
نہایتها... فهل سيكتشفان أخيرًا ۱ في الليلة الثالثة والعشرين؟ 
بعد كل ما خاضه يوسف في «صانع الظلام'. وکل ما رآه وعرفه. وبعد أن 
حصل على أجزاء من الحقيقة - دافمًا ثمنها بأسوأ طريقة ممكنة - لا تزال 
الحقيقة الكاملة بعيدة المنال. ولا تزال اللعبة مستمرة بقواعدها الرهيبة 
حاملة له المزيد من الخيارات المريرة: والمزيد من الأسرار... 


يتألق تامر إبراهيم» أحد أبرز كاب لزعب في العالم العربي اليوم؛ مرة 
أخرى في هذا الجزء الثاني والأخير من ثنائية «صانع الظلام»» لنستكمل 
معه رحلةً قمة في التشويق والإثارةء نهايتها لن تحسم مصير يوسف 


ب كُليتها يوم كلّفته بالبحث في كتب التاريخ 
محذرة إياه من أنه سيزوره قريبّاء وآن عليه أن 


اسنتركها الآن تجثم على صدر يوسف تهمٌ بغرس ما تبقّى من سكينها 
في غتقه ودموعها تسيل على وجههاء وستترك عصام الذي يسرع الآن هابطًا 
الدرج يهمُ بأن يواصل مطاردة يوسف - الذي لم تنته ليلته بعده وسنترك 
أبواق سيارات الشرطة التي تقترب وبسرعة» وسنعود إلى الماضي؛ إلى 
اليوم الذي التقت فيه سوسن الشيء لأول مرّة لتبدأ لعبتها معه. 

لعبتها التي وإن كانت تختلف نوعًا ما عن لعبة يوسف_دفعت ثمنها 
غاليًا كما سترى بنفسك. 


1 فكانت سوسن تجيبها بنظرة طويلة صامتة قبل أن تتركها لتعود إلى 
غرفتها حيث وحدتها الاختياريةء وحيث أطنان كتب التاريخ في اننظارها 
لتبحث فيها عن الشيء الذي سيزورها اليوم. إن أمها تستخدم معها الحيلة 
الشهيرة التي تستخدمها كل الأمهات في كل زمان ومكان. 

الذنب. 


تريد أن تشعرها بالذنب وكأنها تعرف الحقيقة كاملة وتتحمّل قسوتها 
دمرارتها في صبر إلى أن تات هي لتعترف لها بكل شي وهي حيلة كانت 
ستجدي معها لو كانت تحب سرا كما تظن أمها- لكن «الحقيقة» أنها- 
ومهما شعرت بالذنب ‏ لن تستطيع أن تخبرها بما دار بینها وبين الدكتور 
مجدي في لقائها الأخير معه» والذي تغيزت من بعده شخصية سوسن 
تمامًا إلى الحد الذي دفع أمها إلى أن تشك في أنها تخفي «الحقيقة». 
حتى لو فعلتها وأخبرتها بكل شيء» فكيف لأمها التي لم تكمل تعليمها 
أن تفهم أن هناك شيا ما موجود م بداية التاريع؛ وكان السيب الرئيسي 
في كل الفترات المظلمة فيه وأنه الآن موجود هنا يطارد ابنتها يبغي تدمير 
حياتها تماما كما فعل مع أستاذها مجدي الذي أتى به إلى عالمنا بعد أن 
كان حبيسًا لسنوات طويلة؟ 

ضع نفسك مكان سوسن» فستجد أن الصمت هو الخيار الوحيد 
المتاح» وستجد_وإن كانت سوسن محقة في صمتها هذا_ أن أمها كذلك 
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محقة في شكّهاء وهي التي ترى ابنتها تنطوي على نفسها أكثر فأكثر كل 


ايوم كالعُدمنين. 
هذه الفرضية تحديدًا دفعتها إلى مراقبة ابنتها وتفخُص جسدها في أثناء 
تومها بحدّا عن آثار محاقن» ثم تفتيش غرفتها أكثر من مرّة في غيابها بحثا 
عما يثبتهاء لكنها لم تكن تجد في كل مرّة إلا كتب التاريخ وأوراقًا مليئة 
بتواريخ وملاحظات لم تفهم منها شينًا.. وفي النهاية أعلن أبوها سخف 
هذه الفرضية» قائلة: 
إنها الامتحانات.. لقد اقتربت. 
وهو تفسير معقول ويتفق مع الساعات الطويلة التي كانت تفضيها 
سوسن كل يوم تقرأ كتبها ذات العناوين الكثيبة والأغلفة غير الجذابة؛ 
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لكنه لم يُرضٍ أمها قط ولم يخفف من قلقها ولوذرة.. سوسن مجدة في 
دراستها منذ طفولتهاء فما الذي استجد عليها؟ سوسن تعشق قراءة التاريخ 
منذ أن تعلمت القراءة» فلماذا تحوّل هذا العشق إلى هوس حقيقي كأنها 
تريد حشر التاريخ كله في رأسها الجميل وقبل فوات الأوان؟ 
لا.. إنها ليست الامتحانات.. وريما ليست المخدرات. 
إذن إنه الحب. 
هذا هو الاستنتاج الذي انتهت إليه أمهاء وهي تعرف أنه كان هناك 
«سامح» وأنه رحل تارا فجوة في حياة ابنتهاء ولا بد أن هناك «آخر) قد جاء 
ليملا هذه الفجوة» وهو السر في انشغالها.. هذا يفسر انطواءها وشرودها 
ونحولها المتزايد: وأماعن نظرة الخوف في عينيها فتفسيرها موجود أيضًا.. 
إنها تخشى أن تخسر هذا «الآخر؛ كما خسرت سامح.. لكن.. 
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من هو؟ 
سوسن لم تذكر اسمه قط وبحت أمها الدَوُوبٍ في غرفتها لم يسفر 
عن خطابات عاطفية أو رسائل في هاتفها تشي بهويته؛ وهذا لا يعني إلا 
أن سوسن تسعى جاهدة لإخفائه عنها.. لماذا؟ لأنه وغد! 
الشاب الذي يرتبط بفتاة فيدفعها لإخفاء علاقتها به عن أمها هو وغد 
حقيقي لن يتزوجهاء بل سيحصل على ما يريده منها وسيتركها بعدها 
فريسة لألسن الناس وأعينهم.. بل ريما هو حصل على ما يريده من ابننها 
بالفعل.. نعم.. ربما قطف زهرتها.. وريما الآن ابتتها تجلس في غرفتها 
تحمل جُرمه في أحشائها تننظر اليوم الذي سيعلن فيه عن نفسه حاملا العار 
لها ولأمها التي لن تتحمّل الصدمة.. ستأتي إليها سوسن باكية وستروي 
لها ما حدث» وستصاب هي بأزمة قلبية أو بجلطة ستفقدها القدرة على 
النطق والحركة.. بعدها سيقتلها أبوها تمامًا كما قتل الدكتور مجدي 
ابئه ‏ هذا الموضوع بالذات كانت ترفض مناقشته أو مجرد ذكره أمامها- 
وسينفرط عقد هذه العائلة بلا رجعة؛ وستموت هي على فراش قذر في 
أحد المستشفيات الحكومية؛ التي لا يخرج منها مريض حي . 
كل هذا سيحدث لأن سوسن تُخقي عنها سرها! 
لكننا.. ولأننا نعرف أكثر.. سنترك أم سوسن وأفكارها السوداء هذه 
وسننتقل إلى سوسن في غرفتها لنبحث معها عن الشيء في كتب التاريخ» 
ولنسترجع معها ذكريات لقائها الأخير مع أستاذها مجدي الذي لم تعرف 
بعد أنه مات في مستشفى السجنء فهي لم تلتق يوسف للمرًة الثاتية بعد. 
الكتاب الذي كانت تقرأه يومها كان «سنوات الحرب والدم في القرن 
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العشرين»» وهو كتاب لم يحمل ذرة من جاذبية عنوانه» بل على العكس 
ماما كان كاتبه قد ملأه بأكبر كم ممكن من المغالطات التاريخية والمقاطع 
المترجمة بركاكة؛ وبإحصائيات يستحيل أن تكون دقيقة إلا إذا كان صاحبها 
يمتلك قدرات إلهية لا حد لهاء لكنها لم تكن تقرأ لتستمتع أو لتدرس أو 
لتبحث عن الشيء حتى هذه المرّة. 

لقد كانت تقرأه فقط_لمجرد أنها تحاول طرد صورة الدكتور مجدي 
من مخيلتها بتلك النظرة الخائقة الحزينة التي حملها وجهه في آخر لقاء 
لها معه.. إنها لم تلتق 


انية قط ففي اليوم التالي للقائها الأخير معه عرفت 
أنهم قبضوا عليه لأنه قتل ابنه» وأن السجن فالإعدام سيكونان في انتظاره.. 
لكنها كانت تعرف الحقيقة.. تعرفها وتعرف أنها لن تنقذه من مصيره» 
فاحتفظت بها لنفسها وقررت مواصلة ما بدأه هو مرغمة» محاولة تجاهل 
كل ما حدث ويحدث لأستاذها الوحيد. 

هو تن طلب منها هذا.. هو أخبرها بأنها ستكون نهایته» وأنه يستحقهاء 
فهو من أعاد الشيء إلى عالمنا.. وهو الذي أخبرها بأن دورها آتِ» فالشيء 
لن يتركهاء ولن يترك التاريخ كله إلا لو عثرت هي على طقوس القضاء 
عليه.. وهذه هي مهمتها التي عليها تنفيذها إن بقيت على قيد الحياة. 

أن تنسى الدكتور مجدي الذي كان بمنزلة أب لها أكثر من كونه أستاذا 
وأن تركز طاقتها كلها في البحث عن الشيء والقضاء عليه قبل فوات 
الأوان.. ويا لها من مهمة! 


لقائها الأخير مع الدكتور مجدي كما 
طبيعية تعش التاريخ بصورة مبالغ فيها نوعًا ماء 
لكن عشقها هذا لم يحرمها من لقب (طبيعية»؛ بدليل أنها وجدت وق 
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لتحب سامح قبل أن يتركها من أجل فتاة أخرى أقل انشغ ال بالتاريخ_الأمر 
الذي لم د به أمها قط وبدليل أن إحساسها بوجود شيء ما غامض في 
التاريخ كان يندرج أسفل الشك العلمي كباحثة في التاريخ» إلى أن آتى 
الدكتور مجدي ليحوّل لها هذا الشك إلى يقين رهيب.. بعدها.. 


بعدها تحوّلت سوسن إلى شبح فة تعرف أكثر مما كان ينبغي لها 
أن تعرف. 

فتاة عليها أن تتجاهل تمامًا أخبار أستاذها الذي ألقوا القبض عليه لتملا 
صوره الجرائد والمجلات تذيلها صور ابنه- الذي هو ليس ابئه والذي 
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تحوّل إلى أسطورة حضارية في كُليتها.. لقد أصبح اسمه يتردد مع كل 
همسة؛ وفي كل نظرة مصوبة إليها- فهي كانت تلميذته المفضلة والكل 
يعرف هذا - ولقد كان يننظرها بنظرته الخائفة الحزينة في كل مرّة تفتح 
فيها كتابًا أو تغلق فيها عينيها محاولة طرده من مخيلتها. 

كانت تراه؛ وكانت تتخيل ما حدث له على يدي الشيء؛ ثم تتخيل أنه 
سيحدث لهاء فهو أخبرها بأنه سيزورها وأنه سيدمر حياتها كما دمر حياته.. 
أخبرها بأن الشيء سيقاوم؛ فهو لن يتركها تعثر على طريقة القضاء عليه 
بسهولةء وأخبرها بأن عليها اننظاره فهو قادم. 

ومن يومها تننظر سوسن زيارة الشيء» وتترقبها كمريض بالسرطان 
يننظر الموت الآني لا محالةء حتى أكسبها ذلك الاننظار عادة التلقّت حولي 
كالمجاذيب طوال الوقت» كأنها تنتظر ظهور شيء ما في أي لحظة.. کان 
الشيء سينبت فجأة من العدم وفي اللحظة التي لن تتوقع فيها ظهوره. 

صحيح أن الدكتور مجدي ترك لها طقوس استدعائه؛ لكنها لم تجرق 
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على تجربتها قط.. لقد رأت صورة ابنه الذي احتل الشيء جسده في 
الصحفء ولم تتحمّل تلك النظرة المخيفة في عينيه: فما بالك بأن تنفذ 
طقوسًا لاستحضاره بنفسها؟ ليأتِ هو حين يقرر أن يأتي» وإلى أن يفعلها 
ستبحث هي عنه في التاريخ علّها تجد طقوس القضاء عليه. 

لکن يوسف آتی أولا. 

حاملا نحوله ونظراته الحادة وأسئلته عن الدكتور مجدي وابنه-الذي 
هو ليس ابنه_أتى إلى كُلّيتهاء وقد بدا عليه أنه أتى ليحصل على الحقيقة؛ 
لا تلك الأكاذيب التي ألقاها الكل في وجهه بلا حساب» فلم تشغل بالها 
به» وتحاشته كما فعل الأستاذ قدري في بداية أمره؛ إلى أن عرفت أنه 
التقى أستاذها في السجن؛ ليكون الوحيد الذي رآه منذ أن أودعوه سجنه. 

وعلى الرغم من أن الدكتور مجدي طالبها بنسيانه» فإنها لن تستطع 
مقاومة رغبتها في معرفة أي شيء جديد عنه» فانتظرت يوسف أمام كُليتها 


١‏ لتجده وقد فقد حماسه للموضوع كله» فشحذته ثانية مخاطرة بقولها: 


ابنه على قيد الحياة فعلا.. ويجب أن نجده قبل فوات الأوان. 

كانت مخاطرة بالطبع؛ فهي لم تكن تعرف ما يعرفه يوسف بعد لكنها 
كانت كافية ليتبعها إلى ذلك الكافيه القريب من كُليتهاء حيث منحته جزءًا 
من الحقيقة: ليمنحها هو عدم تصديقه ‏ كما توقعت - وليتركها ويرحل 
بعد أن عرفت منه ما يهمُّها معرفته. 

الدكتور مجدي لا يزال حيّا.. الشيء لا يزال موجودًا.. وفيما يبدو 
سينضم هذا الصحفي سيئ الحظ إلى قائمة ضحاياه تقريبًا.. حتى مطلب 
الدكتور مجدي من يوسف أن يبحث عن ابنه ليقتله بدا لها رسالة موجهة لها 
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شخصياء فاستقبلتها لتتذكر وعدها إياه» ولتقرر تجاهل يوسف_مؤقنًا لتعود 
إلى كتبها وبحثها الذي طال من دون أن يقودها إلى أي نتائج.. لكن اليوم 


تعالى فانتفضت وسقط الكتاب من يدها على الفراش» ثم تجمّدت 
وقد أعجزتها المفاجأة عن التفكير أو الحركة. 


مبيتثي كل شيء. حصا في صالة متزلي؟! لا بد ان يآهذي! 
فاليوم ستلتقي سوسن الشيء لأول مرّة في حياتها. بالطبع هي تهذي: فما الذي سيأتي بحصان في شقتها؟ لا بد أنه 
وفي المرّة الثانية ستيدأ لعبتها معه. التلفزيون.. أمها في الخارج الآن» ولا بد أنها فتحت التلفزيون؛ ولا بد 


أنها رفعت من صوته فجأة ليتعالى صهيل الحصان منه» وهذا هو التفسير 
المنطقي الوحيد الذي لا يعيبه إلا حقيقة واحدة.. أنها سمعت أمها تغادر 
المنزل منذ قليل! 

إنها الرابعة عصرًا وأمها اعتادت الخروج في هذا الوقت لتقضي بعض 
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كانت سوسن تجلس على فراشها وسط كتب التاريخ تحاول إنهاء 
قراءة كتاب «سنوات الحرب والدم في القرن العشرين»» وقد أخذت 


تسلي نفسها بتصحيح الأخطاء بقلم وضعته خلف أذنها. ا غد جارتهاء واتشكر إليهامج فموةابتها التي كفي حنها أسرازهاة 
كان الفصل الذي ثقرأه يتحدث عن «معركة السوم؛؛ وكان كاتبه قد وهي سمعتها وهي تخرج من الشقة منذ قليل وسمعت صوت باب الشقة 
صاغه بأسلوبه الركيك على هذا النحو: الثقيل وهو يلق وراءهاء لكن.. ربما عادت أمها من دون أن تشعر بها.. 
وقعت معركة السوم في فرئساء على ضفتي التهر من عادت وفتحت التلفزيون فتصاعد مئه صوت صهيل الحصانء» والدليل 

نفس الاسم. وتألفت المعركة من هجوم شنته الجيوش عليه هو أن الصوت تعالى مرّ واحدة: ثم توقفت الأصوات بعدها تمامًا. 
البريطانية والفرنسية ضد الجيش الألمانيء والذي منذ كل الأصوات توقفت ليخيّم صمت ثقيل على الشقة» ولتستعيد سوسن 


غزو فرنسا في غسطس 1414 قد احتل مساحات 
واسعة من هذا البلد.. وكانت معركة السوم واحدة من 
أكبر المعارك في الحرب العالمية الأولى وفيها سجلت 


قدرتها على الحركة والتفكير تدريجيًا لتقرر تجاهل الأمر كله؛ ولتمسك 
بكتابها من جديد وتهم بمواصلة القراءة فيه و.. و.. 


أكثر من 5و١‏ مليون إصابة من قبل القوات المشتركة.. وتعالى صوت الصهيل ثانية! 

ومن المفهوم أن تكون واحدة من العمليات الأكثر هذه ال اتفضت سوسن وص رخدت قالصوت کان أغلى واش 

مو و اسع نت وضوحاء وکانباتاء الكافي ليؤكد لها حقيقة أن لم يتصاعد من تلفزيونهم 
ثم تعالى صهيل حصانٍ فجأة خارج غرفتها! العتيق الذي تخرج الأصوات منه مكتومة أقرب إلى الضوضاء.. لا.. هذا 
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مهاء وفي كل مرّة كانت أمها تتركهاء كانت سوسن تحبس نفسها في 
رفتها لتظل فيها مع كتبها تقرأ وتحاول تخيّل الغرباء الذين يقفون الآن 
حارج باب الشقة يتنظرون أن تفتح لهم الباب ليمزقوها حية. 

وها هي الآن شابة بالغة في السئة النهائية في كلية الآداب قسم تاريخ 
على فراشها ترتجف وقد أخذت مثانتها في التقلص» عاجزة عن 
مغادرة مكانها لاستكشاف مصدر صوت الصهيل الذي تعالى للمرّة الثالثة 
خارج غرفتها مباشرة. 


الصوت خرج من حنجرة حصان مباشرةء وهذا الحصان يقف الآن أمام 
باب غرفتها مباشرة» يضرب الأرض بحوافره كأنه يستعد لاقتحام غرفتها. 
لكن.. كيف؟ 
وهنا استبد بسوسن خحوف طفولي زرعته أمها فيها في صغرهاء قبل أن 
تتركها في المنزل بمفردها لأول مرّة حين كانت طفلة.. يومها أجلستها 
أمامها وأخذت تلقي عليها بسيل لا ينتهي من الوصايا والتحذيرات وكلها 
كانت تدور حول نقطة واحدة.. سأتركك بمفردك وستجلسين في غرفتك 


ولن تخرجي منها حتى أعود.. وإياكِ.. إياكِ أن تفتحي باب الشقة لأي 
غريب.. ومهما كان السبب. 

يومها منحتها سوسن طاعتها بلا جدال أو مناقشة؛ فتجربة أن تقضي 
اليوم بمفردها في الشقة بدت لها مثيرة بما يكفي» وهي لم تكن لتخاطر 
بإضاعة الساعات التي ستقضيها وحيدة مع كتبهاء لكن أمها_الني لاتحمل 
في رأسها سوى الأفكار السوداء افترضت أن سوسن ستخالف أوامرها 
ما إن تخرج؛ فأخذت تروي لها قصصًا مروعة عن أطفال فتحوا باب الشقة 
لغرباء؛ ليعود ذووهم في النهاية ويعثروا عليهم جا ممزقة محترقة؛ لمجرد 
أنهم سمحوا لهم بالدخول. 

هذا هو ما سيحدث لك يا سوسن لو حرجت من غرفتك في غيابي.. 
سأعود وسأجد أن الغرباء قد قتلوكِ ومزقوا جثتك» وسيحرقوئها ويحرقون 
المنزل» وسيعاقبكِ أبوك أشد عقاب لو حدث هذا». 

كيف سيعاقبها أبوها بعد أن تُقتل وتحرق جشتها الممزقة؟ لم تعرف 
سوسن إجابة هذا السؤال قط لكن طريقة أمها كانت مجدية حمٌّا.. ومن 
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- إنهم الغرباء.. لقد دخلوا الشقة بأحصتتهم؛ وسيمزقونها حية» 
وسيحرقون ما من جثتهاء وحين يعود أبوها ويرى ما أصابها 
سیعاقبها! 

أوإنها تهذي وه و التافزيون وأمها تجل سأمامه الآنء وهذا ه والتفسير 
المنطقي الذي يصر على فرض نفسه الآن في عقلها. 

لا أحصنة.. لا غرباء.. لن يقتلها ولن يحرق جثتها أحد.. وكل 
ما يحدث الآن هو نتاج طبيعي لإرهاقها وعدم حصولها على ساعات 
نوم كافية طوال الفترة الماضية.. «المنطق» يصر على رأيه» وكل ماعليها 
الآن هو أن تقتنع به» وأن تغادر فراشها لتخرج من غرفتهاء لتجد أمها 


. تنتظرها بنظرة اللوم في عيتيها وبسلاح الذنب في يدهاء وهو سلاح 


ستتلقى سوسن ضرباته راضية مطمئنة بدلا من الخوف الوحشي الذي 
يمزق أحشاءها الآن.. ثم إن مثانتها المتقلصة هذه لن تتحمّل أكثر من 
هذا وهي لن تبلل فراشها في هذه السن! 

خارج غرفتها توقفت الأصوات من جديد لتشجعها على تقب 
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«المنطق»؛ فتحركت سوسن في بطء حذر لتغادر قراشهاء ولتتجه | 


باب غرفتها على أطراف أصابعها محاولة ألا تصدر أدنى صوت.. لو 
كان التلفزيون فلا بد أنها ستسمع صوته الآن.. أو على الأقل صوت 
أمها في المطبخ وقد شرعت في إعداد الغدّاء.. أو على الأقل أي من 
تلك الأصوات المعتادة التي تصدرها الشقق حين تخلو من سكانها. . 


أي شيء.. المهم أنها لن تسمع صوت ال... 


وللمرّة الرابعة تعالى صوت الصهيل خارج غرفتهاء فصرخت سوسن 
وتراجعت قافزة لتسقط على ظهرها في اللحظة التي انفتح فيها باب غرفتها 
فجأة لتجد سوسن الذاهلة نفسها تحدق في تلك الصحراء القاحلة خارج 
غرفتهاء والتي وقف فيها جواد ضخم رفع قائمتيه الأماميتين في الهواء 


للحظة؛ قبل أن ينقض عليها مباشرة! 

صرحت سوسن وأغمضت عينيها غريزياه وقد انتقل تقلص مثانتها 
إلى قلبها في صدرهاء وكانت الفكرة الأخيرة التي ترددت في عقلها هي 
أن الأحصنة ليست بالجّمال الذي كانت تظنه.. ذلك العشق السرمدي 
الذي يربط بين الفتيات والأحصنة تبدد في أعماقهاء وإلى الأبدء وقد 
أصبحت على وشك الموت أسفل حوافر حصان وجد طريقه إلى غرفتها 
بمعجزة ماء لكن وبعد مرور لحظات ليست طويلة تلاشت هذه الفكرة 
من رأسهاء ليحل مكانها اكتشافان يستحقان بعض الاهتمام: أولهما أن 
الحصان لم يهشم عظامها بحوافره بعدٌ كما كانت تتوقع منه. والآخر أن 
أرض غرفتها تحولت إلى رمال! 

الملمس الصلب البارد لأرضية غرقتها اختفى» وحلّ مكانه دفء 
الرمال وخشونتهاء ومن دون أن تفتح عينيها حركت أصابعها لتجدها في 
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تقيض على حفنة من الرمال التي سالت من بين أصابعها مخلفة 
الذهول والحيرة. 
وببطء فتحت سوسن عينيها فوجدت أنغرفتها لم تعد هناك.. عالمها 
تلاشی من حولهاء وبدلًا منه وجدت أنها تجلس على رمال تلك 
اء القاحلة وقد أخذت الرياح الساخنة تضرب وجهها بلا هوادة.. 
الحصان الذي كان سينقض عليها اختفى من دون أن تترك حوافره 
را على الرمال» فتلفتت سوسن حولها للحظات تبحث عنه بمزيج من 
ل والحيرة» وقد أخذ صوت المنطق يتعالى في رأسها من جديد 
لقد فقدت عقلها! 
التفسير الوحيد لما يحدث لها الآن هو أنها فقدت عقلها أخيرًا 
بعد أشهّر من الضغوط النفسية والجسدية التي قاومتها طويلا.. وهو 
حقها بالمناسية. بعد كل ما عرفته ومرّت به من حقها أن تفقد عقلها 
وأن تجد نفسها الآن في تلك الصحراء الممتدة من حولها بلا نهاية؛ 
وأن تشعر بالرمال الساخنة تتطاير مع الرياح لتضربها في وجهها كأسهم 
متناهية الصغر. 

أو ريما ه وكابوس! 

في هذه الحالة عليها أن تخوضه مضطرة حتى نهايته» وستستيقظ في 
النهاية لتجد نفسها على فراشها في غرفتها كما أمرتها أمها - وستنساه 
على الرغم من دقة تفاصيله الحالية.. و اناالا 
لکن إن لم يكن كابوسّاء ولو كانت قد فقدت عقلها فعلاء فلن تستيقظ 
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منه إلا بعد یو اح ت کو هاا 4 لها هذه الحقيقة» وهي لن تشغل بالها بنهايتها هناء فالأهم الآن هو 
شبه دائمة في مستشفى الأمراض العقلية. وفي الحالتين سيكون 
هذا أفضل بكثير من أن تكون قد انتقلت ومن دون أي مقدمات إلى 
صحراء قاحلة لن تحمل لها إلا الموت عطمًا. 

هكذا وقفت سوسن في النهاية» فتساقطت الرمال عن ملابسها. وهكذا 
وجدت نفسها تحاول الإجابة عن السؤال ذاته الذي واجهه يوسف حين 
وجد نفسه في تلك الغابة في الماضي السحيق: إلى أين؟ 

الصحراء من أمامها ومن ورائها ومن على كل جانب لا تحمل لها 
إلا أطنانًا من الرمال والرياح الساخنة؛ من دون علامة واحدة تدلها على ٠‏ 
الاتجاه الصحيح» فإلى أين ستتحرك الآن؟ 

في السماء حدقت فيها الشمس تننظر قرارهاء فترددت هي قبل أن 
تتخذه ليكون القرار ذاته الذي اتخذه يوسف في فصله الأول من فصول 
لعبته مع الشيء.. ستتجه إلى الأمام. 

إلى أين سيقودها هذا الاتجاه؟ إلى مكان ماء أو إلى نهاية هذا 
الكابوس» أو ستواصل طريقها إلى أن تستعيد عقلهاء أو تهلك عطمًا 
في هذه الصحراء.. هذه هي كل الاحتمالات المتاحة ولا توجد بدائل 
أكثر إغراءً تدفعها إلى تغيير هذا الاتجاه.. إذن. 

خطت سوسن خخطوتها الأولى إلى الأمام فانغرست قدمها الحافية في 
الرمال الساخنةء لكنها تحمّلت سخونتها وواصلت طريقها إلى الأمام.. 
ومن جبينها بدأت قطرات العرق تحتشد لتسقط أنهارًا على جانبي وجههاء 
فأدركت أن بقاءها في هذه الصحراء لن يطول.. حلقها الذي جف فجأة 


بالطبع هو الشيء.. فالدكتور مجدي أخبرها بأنه سيزورهاء وهي 
ت زيارته هذه طويلاء وتخيلتها بأسوأ الطرق الممكنة.. تخيلته 
حا ماردًا سيخرج لها من وسط الجدران أو من أسفل الفراش أو من 
زانة ملابسهاء ليكشف لها عن نفسه وليبدأ تدمير حياتهاء لکنه بدلا من 
هذا كله اختار هذا الكابوس ليكون مسرحًا للقائهما الأول.. فقط عليها 
أن أن تننظره وأن تتمنى أن يكون هذا كابوسًا حمّاه وألا يكون الشيء 
انقلها-حرفيًا إلى تلك الصحراء حيث ستهلك مهما طال بها الوقت. 
لكن.. آين هو؟ 
ِ لو كان الشيء هو من أحضرها إلى هنا فأين هو؟ ولماذا لم يكشف 
الهاعن نفسه حتى الآن؟ 

ولماذا الصحراء تحديدًا؟ 

ل ليستنفد قواها قبل أن يواجهها؟ أم إنه سيتركها هنا لتهلك من دون أن 
يلتقيها حتى لينهي دورها في القصة من قبل أن يبدأ؟ 

أسئلة لن تعثر على إجاباتها في رمال الصحراء؛ وكل ما عليها الآن 
فعله هو أن تواصل طريقها.. إلى أين؟ إلى الأمام! 

هكذا واصلت طريقها حتى جف العرق على وجههاء وحتى تحوّل 
لسانها إلى قطعة من الخشب الخشن في فمها الذي فتحته لتلهث بإنهاك 
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لم تتوقع سرعته؛ إلى أن اكتشفت في النهاية سخف ما تحاول فعله» 
فألقت بجسدها على الرمال وقد قررت التو عند هذا الحد.. ماجدوى 
المواصلة وهي لا تملك هدفًا ولا طريقًا ولا مَخْرججا مما هي فيه؟ 


لتظل مكانها إلى أن يأني الشيء أو إلى أن تجف الحياة في جسدها 


هذه المّة ستدهسها عشرات الحوافر؛ وستتركها مهشمة العظام تزف 
ی رمال الصحراء إلى أن تقيض روحهاء ولو كانت محظوظة فلن يطول 


_ ستهلك ولن تستيقظ في غرقتها على فراشهاء ولن تجد نفسها في 


أسقل هله الشجس الحارة و.. و.. ة للأمراض العقلية: بل ستتحول إلى يقعة دامية ثنائية الأبعاد هنا 
وفجأة تعالى صوت الصهيل مجددًا! هذه الصحراء حيث لن يعثر على جثتها أحد. 


هكذا أغمضت عينيها في قوة اننظرت النهاية» ومن على جانبيها 
شعرت بعشرات الأحصنة تمر وتقفز من فوقهاء فلم تقو حتى على الصراخ 
مسجدداء ولم تكن صرخاتها تعلو على تلك الضوضاء الهائلة التي أصدرتها 
الجياد من حولهاء وقد امتزج الصهيل بصوت الحوافر وبصوت الرمال 
التي انتفضت من مكانها لتحلق في الهواء من حولها في عاصفة شعرت 
بها سوسن وإن لم تجرؤ على فتح عينيها لتراها. 

ثم انتهى كل شيء فجأة! 

في لحظة واحدة تلاشى الصوت وتلاشت الأحصنة وتلاشت عاصفة 
الرمال.. حتى الرياح من حولها لاذت بالسكون فجأة؛ فوجدت سوسن 
نفسها تفتح عينيها ببطء لتجد أنها وحيدة تمامًا في قلب صحراء امتدت 
حولها بلا نهاية.. لكن مهلا.. إنها ليست وحيدة تمامًا. 

فهناك ومن وسط الصحراء تحرّك شيء ما أشبه بالسراب أمامهاء قبل 
أن يقترب إلى الحد الكافي لتميّر ماهيته ولتشعر بتلك البرودة العجيبة 
تسري في جسدها على الرغم من حرارة الصحراء. 

للد لكن... سسحيلة 


لكنه لم يكن صهيل حصان واحد هذه المرّة.. لا.. الصوت الذي 
سمعته سوسن فانتفضت كان صوت أحصنة. 

قطيع كامل من الأحصنة يصهل بقوة.. ويقترب. 

الرمال أسفلها ترتعش؛ والأرض ترتج» وصوت عشرات الحوافر 
تضرب رمال الصحراء وتقترب منها وبسرعة. 

هنا فقدت سوسن منطقها تمامًاء وهبّت واقفة لتدلفت حولها باحثة 
عن مصدر الصوت الذي أخذ يقترب ويقترب» قبل أن تحدد مصدره 
لتنطلق تعدو في الاتجاه العكسي بأقصى سرعة وقد شقت صرخاتها 
حلقها الجاف وبقوة. 

ولو كانت سوسن قد احتفظت بذرة من منطقها لما حاولت الهرب: 
فسرعة عدوها على الرمال لن تكفيها أبدًا للابتعاد عن قطيع من الأحصنة 
ينطلق في إثرهاء لكنها كانت قد فقدته تماما ليحل الخوف محله؛ فاندفعت 
صارخة وقد أخذ صوت الجياد التي تطاردها يقترب ويقترب» إلى أن 
تعالى الصهيل من ورائها مباشرة هذه المرّة» فصرخت وألقت بنفسها على 
الأرض تحاول دفن جسدها في الرمال وقد أيقنت أنها تهايتها هذه المرّة 
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باء حيث قررت ألا تحاول رؤية سامح مجددًا مهما كان السبب» 
< ها هي الآن تحدق فيها وسط الصحراء» وصوت الشيء ينبعث 
ّا من جسد الطفل» يقول: 

-ستكون بدايتك هناك.. وسأكون في انتظارك. 


لکنه كان هو.. ذلك الجسد الضتيل» وذلك الوجه الطفولي ذا النظرات 
الحادة» وهذه الملايس التي رأتها في الصورة.. إنه.. إنه.. 3 
ابن الدكتور مجدي! 


بخطوات هادئة وبا امة عابثة على وجهه الشاحب أخذ يقترب منها 
وقد أخذت الرياح تعبث في خصلات شعره الأسود الناعم؛ إلى أن بلغها 
ليقف أمامها مباشرة» فحدقت هي فيه بمزيج من الرهبة والذهول والرعب». 
ليبدأ هو بصوت حمل من العبث ما كاد قلبها يتوقف له هلمًا: 


فواصلت سوسن التحديق في البناية التي أخحذت تتلاشى تدريجيًا 
اب أمام عينيهاء قبل أن تلتفت مجددًا إلى الطفل لتجده قد اختفى 
الآخر. 


-تأخ رلقاؤنا كثيرا. وقي اللحظة التالية أظلمت الدنيا من حولها فجأة وشعرت بجسدها 
إنه هو.. إنه هو.. 5 
ا > 0# # 
في هيت ان أستافها مجدي» وفي وسط هله الصحراء يقف آنا ٠‏ ثم وجدت نفسها على فراشها في غرفتها. 
دشم راسا هكذا ومن دون مقدمات استعادت عالمها كاملاء لكنها لم تستعد 


قدرتها على التفكير إلا بعدها بساعات طالت قضتها على الفراش تبكي 
وترتجف حتى جفت دموعهاء لتغادره في النهاية ولتبدأ التفكير في 
خطوتها التالية. 

القد تلقت زيارتها الأولى من الشيء.. لقد كانت أسوأ من كل تخيلاتها 
تمامًا كما وعدها الدكتور مجدي.. لقد بدأت نهايتهاء وكل ما عليها الآن 
هو أن تعثر على طقوس القضاء عليه قبل أن يقضي هو عليها. وقبل هذا 
كله عليها أن تذهب إلى سامح في منزله لتراه بعد سنوات طالت قضتها 
تحاول نسیانه. 


- سبد لعبتنا قريبًا.. وستكون ممتعة.. أعدك بهذا.. ولكن قبل أن 

نبدأ.. يجب أن تذهبي إليه أولا. 

قالها وأشار بيده إلى اتجاه ماء فتحرك رأس سوسن لاشعوريًا لتنظر 
في الاتجاه الذي أشار إليه» ولتجد نفسها تحدق في تلك البناية حديثة 
الإنشاء.. والتي - وإن بدا وجودها شادًا في هذه الصحراء ‏ تعرفتها 
على الفورء فهي كانت قد رأتها سابقًا على أرض الواقع.. إنها البناية 
التي انتقل إليها سامحء والتي سيتؤوج فيها قريب كما عرفت من أمها.. 
لقد مرّت من أمامها في أحد الأيام وحفظتها لتحافظ على ابتعادها 
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لكنها وفي اليوم التالي التقت يوسف أولَا للمرّة الثانية. : N E‏ 
# # # 
وأنت تذكر لقاءها الثاني مع يوسف وتذكر ما حدث فيه. 
منه عرفت أن أستاذها مات أخيرًا لينتهي دوره في هذه القصة» ومنه 
عرفت أن يوسف تورط مثلها فيما يحدث ولم يعد يملك مجالا للتراجع: 
فطلبت منه مساعدتها في البحث في كتب التاريخ: وإن شعرت بان 1 
هذا لن يجدي شيئًا.. لكنه كان مطلبًا من باب إراحة الضمير لا أكثر.. 
لو كان سيهلك قريبًا فمن حقه أن يعرف الطريقة الوحيدة للنجاة مي 


سيحدث له. 
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يومها استعانت سوسن بخبرات توارثتها الفتيات عبر الأجيال» ويمكن 
نسميها «دليل الفتاة المهذبة لزيارة شاب أعزب في شقته من دون أن 
الشيهات!»2. 
أولا: البحث عن اسم فتاة تعيش في البناية ذاتها. 
وهي الخطوة الأولى التي ستمكئك من تجاوز أول عقبة.. والمتمثلة 
حارس البثاية العجوز. 
في كل بناية حديثة ستجدين واحدًا يسدد إليك نظرات شكه واتهامه 
ليل أنت لتعرض بضائعها من دون أن تمنحه نسبته 
قة: وستجدين فتاة مقاربة لك في العمر ‏ بالطبع ستجدين فلا 
يوجد أكثر من الإناث على هذا الكوكب_لو ذكرتٍ اسمها فأنت صديقتها 
وقد جئت لزيارتها لأنها تُحتضر على الأغلب» هذه هي القاعدة في أغلب 
المجتمعات ا ولست هنا لأحللها بل لأساعدك للتغلب عليها 
ات ميسرة وفي متناول الفتاة المهذبة.. ولكن.. 

كيف ستحصلين على اسم فتاة تعيش في بناية لا تعرفين فيها أحدًا؟ 
الإجابة: من الحارس ذاته! 


لهذا منحته قائمة بالكتب التي لن تجد الوقت الكافي للبحث فيها» 
وتركته يومها بعد أن حذرته من زيارة الشيء؛ من دون أن تحكي له 
عن زيارته لها - فهي لن تخاطر بعدم تصديقه أو بإصابته بالمزيد من 
الهلع ثم أخذت تجوب الشوارع محاولة التغلب على مشاعرهاء وقد 
امتزج حزنها على الدكتور مجدي» بالخوف من زيارة الشيء الأولى 
لهاء بالإشفاق على يوسف الذي يبدو أن سوء حظه سيقوده إلى نهايته» 
بترددها وعجزها عن اتخاذ قرار نهائي يشأن زيارة منزل سامح» حيث 
يننظرها الشيء كما وعد. 

وهنا لن نضيّع وقننا في محاولة فهم الطريقة التي اتخذت بها سوسن 
قرارها في النهاية» فمن المستحيل أن تجد طريقة لفهم تفكير الأنثى _ 
وهي قاعدة مطلقة لا تقبل نقاشًا أو جدلًا فقط سنصل إلى اللحظة التي 
حسمت فيها أمرها لتنطلق إلى سامح في شقته في البناية الحديثة التي رأنها 
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إن سوسن فتاة ذكية حقّاء ومنها تعلمي عزيزتي الفتاة المهذبة 
الحصول على اسم فتاتك التي ستزعمين زيارتهاء فسوسن ن وج 
الحارس العجوز في انتظارها أصابت نفسها بنوبة سعال حا تمزق 
القلوب؛ لتخرج الكلمات منها متقطعة غير مفهومة على النحو التالي: 
55 صاعدة.. لزيارة.. منرداليهيام. 

قصحح لها الحارس: 

- تقصدين علياء؟ 


- الطابق الرابع.. شقة رقم 15 


فهزت سوسن رأسها شاكرة وسعلت قبل أن تسرع إلى المصعد لتأخذه 
إلى الطابق الرابع؛ وتركته هناك لتواصل الصعود على الدرج إلى الطابق 


السادس حيث يعيش سامح كما عرفت 
الأولى بنجاح؛ وهكذا يأتي دور... 

ثانيا: التظاهر بالحماقة. 

وهي موهبة تملكها كل الفتيات بلا استثناء ولا داعي لنضيّع وقتنا 
في الجدال في هذه النقطة.. تذكري عزيزتي الفتاة المهذبة كيف تظاهرتٍ 
بالحماقة حين صارحك ذلك الشاب بحبه.. حين سألتك أمك عن سر 
تأخرك.. وحين قدتٍ سيارتك أول مرّة لتصطدمي بها بأول سيارة مرت 
جوارك وبأول شرطي مرور. 

الواقع أنه لا توجد فثاة تحترم نفسها لا تجيد التظاهر بالحماقة؛ وكل 
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بزل ب منك الآن هو استغلال هذه الموهبة لتطرقي على شقة شاب 
ب» ولتفعلي مثلما فعلت سوسن حين فتح سامح الباب ليفاجأ بها 
؛ أمامه» تقول: 

أليست هذه عيادة ال.. مَن؟ سامح؟! 

رسن! 

أوهنا.. وعلى الفور.. تأثي القاعدة الثالية وهي: 


ثالنًا: إخفاء مشاعرك الحقيقية بأي طريقة. 
رهذه الخطوة كانت الأصعب على سوسن فهي على الرغم من كل 


لقد تخيلت المشهد التالي في رأسها مئات المرّات؛ وفي كل مرّة 
3 الأسوأ حتى إنها ظنت أنها ورثت موهبة الأفكار السوداء 
أمها.. ستطرق الجرس وسيفتح سامح | ليجدها تقف أمامه 
تتبدى الدهشة على ملامحه الوسيمة» فماذا سيكون أول شيء تقوله 
وأول شيء يقوله هو؟ 
ماذا لو أغلق بابه في وجهها رافضًا رؤيتها؟ 

. ماذا لولم يكن بمفرده؟ 

ماذا لوتبدّت اللهفة في عينيه؟ 

وماذا لولم يتذكرها؟ 

هذا الاحتمال بالذات استوقفها طويلًا وبدا لها أشد قسوة من أي 
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احتمال آخر.. لورآها سامح ولم يتذكرها فسيكون هذا قاسيًا عليها ب : احصلي على ما جئتٍ من أجله وارحلي بسرعة. 

فما من امرأة تحمل أن ينساها الرجل الوحيد الذي أحبته في حياتها.. ان يمكنها هنا أن تبحث عن عذر للدخولء أو أن تتظاهر بالدوار 
لم يتذكرها أو لو استقبلها ببرود من لا يريد رؤيتها فستقتل نفسها ليا ما عبد بقاعي الت 

الفور ومن دون لحظة تردد. 


في كل الأحوال سيكون عليها أن تداري مشاعرهاء وأن تماسك || 
أن تنتهي مهمتها هناء لكن سامح خالف توقعاتها بأن شمّت البهجة 


ملامحه» فاتجهت هي إليه لتزيحه من طريقها داخلةٌ شقته» من دون 
ملامحه الوسيمة» ليقول: 3 


فرصة للتفكير» فالرفض. 
تصرف وقح؟ بالطبع.. لكنها أتت إلى هنا ولن تعود إلا بعد أن تفهم 
اذا طلب الشيء منها المجيء. 

هكذا فوجشت بنفسها تخطو داخل شقته» وفوجئ بنفسه لا يعترض» 
يتبعها إلى الداخل تاركًا باب شقته مفتوحًا ‏ التصرف الوحيد اللائق 
موقف كهذا وقد تعاظمت دهشته» وهو يقول: 
-لكن.. تفضلي بالدخول! 

فلم تجبه هي وقد فشلت في العثور على شيء يقال.. فقط اكتفت بالوقوف 


- سوسن.. يا لها من مفاجأة سعيدة! 
فحاولت هي الالتزام بقاعدة إخفاء مشاعرها لتجد أنها أشد 
مما تخيلت وقد اكتشف في هذه اللحظة بالذات أنها لا تزال تحبه! 
في لحظة واحدة استعادت سوسن كل ذكرياتها معه.. كل نظراتهما.. 
كل همسهما.. كل كلمة حب تبادلاها.. وکل وعد أخلفه هو حين أخير 
في النهاية بأنه سيرحل وأن «النصيب» لم يكن في صالحهما كما كا 
يتمنى.. في لحظة واحدة استعادت سوسن كل ما كان وکل ما تخيلت أن 


سيكون» فتبدى الحزن في عينيه وارتیکت» ليصيب ارتباكها سامح | سا Ea‏ 
خرج صوته تخالا هذه المدةة ر أو هو في طريقه للزواج.. هذا يعني أن تلك الأخرى هنا أو أنها ستجد 


رتها على الأقل في.. نعم.. ها هي صورتها مع سامح في إطار أثيق موضوع 


- كيف.. كيف حالك؟ إحدى الطاولات.. صورة خطوبة لا زفاف.. إذن هو لم يتزوج بعد. 


فبحثت سوسن عن أفضل رد ممكن؛ لتكون إجابتها في النهاية هي: 
- سامح.. أتسمح لي بالدخول؟ 
وكان هذا عملا منها بالقاعدة الأخيرة وهي: 


تيًا.. لماذا تشعر بالغيرة الآن؟! 
ورأى هو نظرتها إلى صورة خطبيته فقال على الفور مشيرًا إليها كأنما 
ذكر نفسه بوجودها في حياته: 
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-إنها هدى.. خطيبتي.. سنتزوج قريبًاء نعم.. كتابي الذي أخذته مني قبل أن.. قبل أن ترحل.. لقد بحثت 

قالها ثم فوجئ بنفسه يشعر بالندم وكأنه تسرع في قوله هذا.. آ. عنه طويلًا وتذكرت في النهاية أنني تركته معك وأنا أحتاج إليه الآن 

سوسن فجاهدت لإخفاء غيرتها وأشاحت بوجهها بعيدًا عن صورة وبشدة. 

تركها لأجلهاء لتقول: قالتها ثم تمنت في أعماقها لو عادت إلى الصحراء التي أخذها إليها 
- سامح.. أنا لا أعرف لماذا أتيت إلى هنا. لتبتلعها رمالها! 


قالتها لأنها الحقبقة ولأنها كانت أول جملة نكر 3 


فأجابها سامح بالمزيد من الارتباك والحيرة ومرّت اللحظا ألم تجد عذرًا أوْمَى وأسخف من هذا؟! 
قبل أن يقول هو محاولًا السيطرة على نفسه: حتى هو شعر بما تشعر به ذاته» وإن تظاهر بالتذكر ليقول: 
-سأعد لك شيئًا تشربينه. 


-نعم.. كتابك.. ريما هو في غرفة المكتب.. لكن.. أيمكنك أن 

وأسرع اجيًا بنفسه إلى المطبخ» فظلت هي مكائها تقاوم رغبة كا 
اجتاحتها بأن تفر من الشقة. لقد أطاعت الشيء وأتت إلى هنا ولم تجده.. 
والآن لم يعد لديها مبرر لتبقى هنا أكثر من هذاء وكل ما عليها فعله الآن 
هو الرحيل وقبل أن يخرج لها سامح من المطبخ و.. 


سوسن.. ما الذي حدث؟ 


ومن دون أن تمنحه فرصة للرد اندفعت عبر ممرات الشقة باحثة عن غرفة 
ب لتجدها الوحيدة المضاءة أمامهاء فدخلتها و وقفت في داخلها أمام 
نبة التي اكتظت بالكتب والمراجع الهندسية: لتبدأ البحث عن كتابها 


قالها سامح الذي خرج فجأة من المطبخ وقد بدا عليه أنه لم بطق انتصرفها عجيبًا بحق؛ لكننا اتفقنا على أننا لن نشغل 
احتمال حيرته أكثر: في اللحظة التي بلغت هي فيها باب شقته تهم بالخروج أة.. إنها تريد ابتياع المزيد من الوقت وكفى. 
الات انها واستدارت له ببطء محاولة البحث عن أفضل كذبة لكذا وقفت أمام المكتبة تنظاهر بالبحث محاولة تجاهل قلبها الذي 


ارعت نبضاته» وسامح يدخل عليها وقد بدأت حيرته في التحول إلى 
بق» لكنه وقف قربها من دون أن ينطق بحرف وإن بدا عليه أنه يننظر 
ظة التي ستخرج فيها سوسن من شقته ومن حياته إلى الأبد. 


- سامح أنا.. أنا هنا لأنني ريد كتابي. 
-كتابك؟! 
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لايأس. 

إنها تتفهم موقفه.. إنها قتاة في شقة رجل أعزب موشك على الزوا 
ولو أتت خطيبته الآن ورأتها هنا فلن تصدق أيدًا أنها تبحث عن كتا 
ولن تمر هذه الليلة بسلام.. إنها تتفهم هذا كله» وهي مثله تنتظر || 
التي ستخرج فيها من هناء لكن عليها أن تعرف أولّا لماذا طلب منها الث 
المجيء إلى الشقة. 

«ستكون بدايتك هناك.. وسأكون في انتظارك..». 

الشيء أخبرها بهذاء وها هي هنا.. فأين هو؟ 

ومع تسارع نبضات قلبها تباطأ الزمن من حولها وشعرت بكل 


en 
-نعم.. صحراء.. سنقضي هناك بضعة أشهر في تُزل من الأنزال المعدة‎ 
خصيصًا لمهندسي الموقع و..‎ - 

ولكن سوسن لم تصغ لما قاله بعدها.. أمامها تحركت شفتا سامح 
حان الموقف» لكن في أذنيها لم تسمع سوى صهيل الأحصنة؛ وفي 
رجهها شعرت بالرياح الساختة المحملة بالأتربة. 


الصحراء. 
لهذا أحذها الشيء إلى هناك. 
لأنه كان يعرف! 


تمر عليها ثقيلة لزجة تكاد تُزهق روحهاء وروح سامح الذي حاول التذ 
على انفعالاته بأن قال: 5 الآن اتضحت لها معالم الكابوس الذي ستحياه أكثر؛ والآن يجد صوت 


مح طريقه إلى أذنيها لتسمعه يواصل: 


- لحسن حظك أنك تذكرتٍ كتابك هذا قبل أن أسافر. 
سنقضي بعض الوقت الممتع هناك على الرغم من كل شيء.. 


ستسافر؟ هناك نادي فروسية قريب من الموقع الذي ستعمل فيه» وهدى تعشق 
- نهاية هذا الأسبوع.. سأتزوج» وبعدها سآخذ هدى وسترحل | اكوب اليل سا 


الواحات لنتسلم عملنا هناك. ولكن سوسن فقدت قدرتها على التحدّلء قترنحت وقد اكتنفها دوار 
وابتسم قبل أن يردف: أفقدها قدرتها على الاتزان وأصاب سامح بالهلع ليسرع لها 
-ستقضي شهر العسل وسط الصحراء. بهاء صائحًا: 
فانتفضت سوسن والتفتت إليه على الفور بسرعة تراجع هو لها منا وين ما الذي آصايك؟ 
صائحة: اتجبه وقد فقدت كل الإجابات معتاها فجأة. 


۲ ينا 


صحراء؟ هدى تعشق ركوب الخيل؟ لقد فهمت الموقف كاملا 
إن الشيء يريد إصابتها بالجنون! 


يريد إصابتها بالجنون ويريد أن يستعرض لها قدراته» ولقد تجح 
هذا نجاحًا كاملًا.. والآن لم يعد لبقائها مبررء والآن عليها أن تستعيد ساب 
علاقتها بالجاذبية الأرضية لترحل من هنا.. و.. و.. 


ولماذا يد سامح ساخنة إلى هذه الدرجة؟! 


1 تشعر كأنها تحلم.. تمامًا كما وجدت نفسها في تلك 
بحراء التي نقلها إليها الشيء في زيارته الأولى» لكنّ سامح هو الذي 
ترق أسفل شمسها هذه المرّة.. اللون الأحمر يجد طريقه إلى جلده 
ي أوشك العرق في مسامه على التحول إلى بخارء وها هي عيناه 
ان بمزيج من الألم والذهول.. آم إنهما تنتفخان؟ 


ان 3 8 5 :الذي يحدث؟ 
١‏ يا يديت لاله سرجه حي ب ٠‏ : 
انهمر العرق على وجهه ق لتلمع أمارات الهلع علي نه يحاول التحرك.. بخطوات أضعف من خطوات طفل يتعلم 
ي» يحاول سامح الاتجاه إلى مكتبه» وسوسن بجسدها تقف أمامه 
ك ولا تنطق بشيء» بيتما سوسن الحقيقية تحلق في سماء الغرفة» 
وات صهيل الجياد ورياح الصحراء تحيط بها كأنشودة ترافق سامح 
اته الأخير: 
بها هو مريض حقًا.. ربما هو يتجه إلى مكتبه ليخرج دواءه من أحد 
ربما لو أخذه سيتحسن وسينجو وستخرج هي من هنا قبل أن 
تد ا .. أي مرض هذا الذي تتصاعد معه 


وقد اختنقت فيه الكلمات لتموت على قبل أن تخرج. .. ومن وج 
تصبب العرق أنهارًا كأنه يقف في أتون ملتهب. 
ما الذي يحدث؟ 
هنا لم تعد سوسن 
بالعالم الخارجي قبل أن تفقد اتصالها بجسدها كله.. كأنها خرجت 3 
لتحدق فيها إذ وقفت أمام سامح الذي حاول النطق من جديد قبل أن 
فجأة: لتتلوى ملامحه ألما هذه المرّة» وقد أخذ العرق 

ينهمر من جسده كله ليغرق ملايسه. 


بلغ سامح مقعده خلف المكتب أخيرًاه فألقى بجسده الذي بدأ يتورم 
في عليهه وإن ظلت أصابعه متشيثة بمعدته كأثه ابتلع سما يمزقها تمزيقًا.. 


r٤ 


ى شهقة خرجت من فمه أشبه بصفير يعلن اكتمال ثضجه» ليتحول 
ي الوحيد الذي أحبته سوسن في حياتها إلى ججثة محترقة مال رأسها 
الأمام ليسقط من فمها شيء ارتطم بسطح المكتب» مصدرًا رنينا 
سن إلى جسدها وأعاد لها قدرتها على الصراخ وفقدان الوعي. 
نها لم تصرخ ولم تهرٍ فاقدة الوعي. 

ة ما لم تفعل لتقف وسط الأدخنة التي اختنقت لها جدران 


يحترق من الداخل إلى الخارج. 


وفي وجهه - الذي تحول إلى كتلة حمراء يصعب فيها تمبيز ملا. 
آدمية ‏ اتسعت عينا سامح 


الألم والخوف والعجزء 


ما الذي يحدث؟ وتحدق في ما خرج من جسد سامح المحترق واستقر 
الأدخنة تتصاعد من جسده حاملة رائحة الشواء؛ لكن سوسن ينتظر منها أن تأخذه. 


لا تتحرك وبروحها تحاول إقناع نفسها بأنه مجرد كابوس ستستيقظ 
في النهاية.. كابوس سينتهي بها في فراشها في غرفتها كما أمرتها أ. 
وبسامح حيًا في شقته يننظر أن يتزوج بهدى التي تعشق ركوب | 1 
ليسافر معها إلى صحراء لا وجود للشيء فيها.. رباه.. اجعله كابوسًا! 

ثم خد جلد سامح في الغليان ومن فمه أخذ لسانه يخرج ببطء وق 
تضاعف حجمه» بعدها اثثثى جذعه وضغط هو أكثر على معدته كأن 
يحاول أن يقيء فخر. من فمه أصوات لن تنساها سوسن ما تبقى 
من عُمر.. أصوات امتزجت بصوت لحم يشوى؛ ويصوت شيء ب 


الآن تعرف لماذا طلب منها الشيء المجيء إلى هنا. 
والآن ها هي تنتزع نفسها من جمودها لتأخذ ذلك المفتاح العتيق ذا 
رش العجيبة الذي خرج من جسد مّن كان سامح. 


من جسد لم يعد يبدو بشريًا على الإطلاق.. ثم وببطء رفع يديه إلى وجه ا 
ليتحسسه فالتصقت يداه الذائبتان بوجهه الذي لم يعد وجهًا.. رباه.. اجعله ولان الوقت أضيق من أن نضيّعه في ذكر كل التفاصيل فسأترك لك 
مات فعلًا ولا تطل عذابه! به تخيل ما حدث لسوسن يومها. 

ما.. الذي.. يحدث؟! خيل ذعرها وحزنها وصدمتها وذهولها وتخيل كيف عادت إلى منزلها 


ثم تحققت أمنية وسن الأخيرة بان لفظ جسد سامح أمامها ما تبقى من ب من والديها الرحيل وبأقصى سرعة. 
ثم رسن امح تبقى 


ا ينا 


تخيل إن استطعت ‏ رد فعل أمها وحيرة والدها وهو يسألها 
حدث» وتخيل كيف أقئعته سوسن في النهاية بأن يحزم حقائبه وبأن يأ + 
هي وأمها إلى منزل جدها الذي لم تطأه قدم منذ وفاته. 


...كيف ستخبرهما بالحقيقة؟ وكيف لهما أن يصدقاها؟ 


قد تجاوز الموقف مرحلة الاعترافات فالبكاء فالغفران فالبدء من 
تجاوزه حين هوى رأس سامح المحترق أمامها ليخرج منه مفتاح 
نفظت هي به معها في الغرفة ذاتهاء وإن عجزت عن إخراجه من حقيبتهاء 
ترفض الاعتراف بوجوده.. اعترافها بوجوده يعني اعترافها بأنها كانت 
:1 ل سامح وأنها رأته يحترق أمامهاء وأنها هاربة الآن من جريمة قتله. 
و لو اختفى - يمعجزة ما- فربما سيعني هذا أن كل ما مرت به حتى 
ن هو كابوس لا أكثر. 

كابوس سيتحول إلى واقع مرير لو أخرجت المفتاح من حقيبتهاء 
تخرجه! 

كفيها جدران الغرفةء وتكفيها صورة جدها المعلّقة أمام فراشه» يطل 
3 عليها بابتسامته التي افتقدتها طويلًا.. كأنه يخبرها بأله معها وبأنه لن 


ثم.. وفي النهاية.. حاول أن تتخيل صدمة سوسن حين وجدت الشي 
ينتظرها هناك ليبدأ معها لعبته. 


وبعد أيام طويلة قضتها في البكا 
والارتجاف والانتفاض كلما سمعت صوتًا يقترب منها. 


إنهم قادمون م نأجلها. 

الشيء سيأتي ليواصل تدمير حياتهاء تمامًا كما فعل مع أستاذها + 
والشرطة ستأتي لتلقي القبض عليها بتهمة قتل سامح: فهي كانت آخر من 
رآه حيًا قبل أن يحترق من الداخل إلى الخارج» وخطيبته هدى ستأتي إليها 
على صهوة جواد لتدق عظامها بحوافره انتقامًا منها لمصرع خطيبهاء وا 
ستأتي إليها لتواصل استجوابها محاولة أن تعرف منها ما الذي حدث بالضبط 

هكذا يتلخص العالم الخارجي في مطاردين تحتمي سوسن منهم 
بجدران غرفة جدهاء التي قرر أبوها تركها لها مفضلًا النوم في الغرفة 
المجاورة» وقد وجد أنه بق النوم على الفراش ذاته الذي مات أب 
عليه لكنه لم يعلنها صراحة؛ بل قرر أنه سيترك الغرفة الأكبر لسوسن 
ليساعدها اتساعها على الاسترخاء» فالتحدث» وسيحاول هو إخرا ١‏ 
أمها في الغرفة الضيقة وإلى أطول فترة ممكنة» حتى تقرر سوسن الخروج 
إليهما لتمنحهما الحقيقة. 


سها على ساقيه لتدفن وجهها في لحيته || 
المسك والأمان وعبق السنوات الطويلة التي عاشها جدها 
موت وحيدًا في فراشه» حيث تجلس هي الآن تقاوم النوم بآخر ما تبقى 
ديها من قدرة على التحمل.. لكن ها هو جدها يبتسم لها الآن في صورته 
رها بأنه لا بأس.. نامي يا صغيرتي وسأظل هنا لأحرسك.. لن يأخذك 
لشيء ولن يقتحم عزلتك أحد. . امي يا سوسة واطمئني فأنا هنا من أجلك. 


هكذا استسلمت سوسن في النهاية» وهكذا تكورت على فراشه تبحث 


۳۹ A 


عن رائحته فيه إلى أن غابت عن دنيانا لتمنح عقلها المتهك نومًا امت 
منذ زمن طويل. 

وفي أحلامها اختلطت الذكريات بالهلاوس» فوجدت نفسها هناك 
في الصحراء تهيم على الرمال الساخنة وقد ماتت الأصوات من حوا 
ليعتصرها صمت أطبق عليها من كل الجهات. . وأمامها ووسط الره 


تلك الابتسامة التي رأتها سوسن على شفتيه كانت تختلف.. كانت 


وكانت عيناه تتوهجا وقد فقدتا أي أثر لجدها فيهماء فانتزعت 
53 ن ذراعيه وتراجعت ذاهلة ترتجف» لكنه ظل مكا لهاء 
ين تحدث خرج الصوت العابث البارد من بين شفتيه يقول: 


الرياح أخذ جسد بشريي يتشكل كالسراب في صودة الذکنوں : _والآن ستيدأ اللعبة. 
0 وهنا وحين صرخت سوسن خرج صوتها منها أخيرًا ليمزق أنسجة 
بالصمت فلم يبلغ أذنيها حتى.. وأمامها ذاب سراب الدكتور مجدي أسذا ت من حولها وليوقظها من حلمها الذي هو إلى الكابوس أقرب» 


الشمس قبل أن يعود ليتشكل من جديد في صورة ابنه بوجهه الشاحب 
ونظراته الحادة التي سددها إليها للحظة انتفضت فيهاء قبل أن يتبدد 
الآخر ليتشكل السراب مرّة أخرى في صورة سامح الذي أحبته فتر: 
فرأته في النهاية يموت أمامها من دون أن تملك له شيئًا. 

رأته فشعرت بقلبها یئن لهفة لكنها حين حاولت الاقتراب منه وجدت 
يتبدد مع كل خطوة خطتها تجاهه إلى أن اختفى أمام عينيها ليتشكل السرا 
هذه المرّة في صورة جدها بابتسامته الحنون ولحيته البيضاء الطويلة.. و 


وحين فتحت عينيها وجدت أنها لم تعد في منزل جدها ولم تعد 
على فراشه.. بل وجدت نفسها هناك. 


في ذلك المنزل. 


ظل هناك يننظرها ماذًا ذراعيه إليهاء حتى بلغته لتلقي بنفسها بينهما تب 
عن أمان لم تجده هثاك. 
رين يا شو eg‏ ن 
لحيته البيضاء لم تشتم رائحة المسك والذكرياء 
منه وجدت أن ايتسامته لا تزال هناك على شف 
الودود التي أغرتها بالنوم على أرض الواقع. 


5:١ 
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لكن.. أين؟ 

# # # 
إنه ليس منزل جدها ولا منزلها ولا حتى الصحراء التي أخذها إليها 
ء أول مرّة والتي زارتها ثانية في كابوسها.. إذن.. 


33 
فجالت عينه في القاعة التي تسا ل إليها ضوء شاحب عبر نوافذ عالية 
ة» ليرى تلك اللوحات العجيبة التي غطت جدران القاعة» والتي 

ترسمها يد بشرية» فلا يوجد بشري قادر على رسم لوحات تتحرك ! 


# # 


وما حدث ه وأن يوسف وجد نفسه في ذلك المنزل. 
# 0# # 


وحين فتحت سوسن عينيها وجدت نفسها في ذلك المنزل وشعره 


به من حولها وكأنه كان ينتظرها منذ زمن طويل. وكانت اللوحات في انتظار سوسن على الجدران؛ وكانت الرسوم فيها 
ا كشريط سينمائي يتكرر وفي اللوحات 

من حوله تبدل المكان تماقا لیفتح بوسف عينيه تيقتلا بغتة؛ وا رودو ت ہا كل ترا اکا کرک را ین 
نفسه في قاعة متسعة يكسوها الظلام والبرودة. ل هناك.. في منزل جدها الذي لا تعرف إن كانت ستعود له أبدا أم لا. 
0005 في اللوحة الأولى رأت نفسها حين كانت تجلس مع الدكتور مجدي 


ذلك الكافيه القريب من كليتها حين أتى إليها ليعترف لها بالحقيقة 
أن يحاول قتل ابنه - الذي هو ليس ابنه ‏ لتبدأ نهايته ونهايتها.. لقد 
ت آخر مرّة رأته فيهاء وها هي الآن تراه من جديد في اللوحة أمامهاء 
ؤال الآن يتكرر. . 


ينتظرها وها هو يرحب بها الآن بالظلام والبرودة» وها هي تتلفت 
حولها لتجد أنها تقف في قاعة متسعة لا يوجد فيها معها إلا سؤال و 5 
طريقه إلى عقلها على الرغم من الظلام.. 


e 


۳ 


این هر 


أين هي؟ 
في اللوحة الثانية رأت نفسها حين كانت تعدو في الصحراء وال 
تطاردها مثيرة عاصفة من الرمال تراقصت أمامها في اللوحة» معيدة 
كل الذعر الذي شعرت به حينها.. ومع الذعر انزاح سؤال «أين هي؟» 
رأسها ليحل محله سؤال.. 


# 
من الذي رسم هذه اللوحات؟ 


# # # 


لا 


لكنه سؤال كسابقه لم يحظ بإجابة. 


وفي اللوحة الثالثة رأت سوسن نفسها حين كانت تقف في منز 


سامح» ورأته يقف أمامها والأبخرة تتصاعد من جسده.. الآن 
سامح أمامها من الداخل إلى الخارج» وها هي الآن تشاهد نها 
الثانية من دون أن تملك له شيئًّاء ومن دون أن تملك لنفسها 
عقلها استوعب تلك الحقيقة التي رفض تصديق منطقها. 
إن اللوحات تحكي قصتها! 

لكن.. كيف؟ 

أين هي ؟ 


ما الذي يحدث؟ 
كلها أسئلة لم تملك لها إجابات» ولم تقر على مواجهة إغراء رؤية باقي 
رحات» فاتجهت سوسن كالمأخوذة إلى اللوحة الرابعة» لتجد نفسها 
اتتجثم على صدر يوسف تقبض على سكين هائل الحجم تغرسه في 
بينما يرقد هو أسفلها عاجرًّا عن المقاومة بلحية استطالت وجسد زاد 
له.. إن هذا لم يحدث بعد لكنه سيحدث.. لو كانت اللوحات تحكي 
تها حا فهذا يعني أنها ستقتل يوسف قريبًا.. ولكن.. 
لماذا؟! 

-لأنها قواعد اللعبة.. 

. قالها الصوت العابث وقد انبعث من كل الاتجاهات» فانتفضت 
حولها باحثة عن مصدره فلم تجده» لكنه تصاعد مواصلا: 
-أتعرفين ما أكب ركذبة في التاريخ؟ 

عن ماذا يتحدث؟ وأين هو؟ 

إن صوته ينبعث حرفيًا من الاتجاهات الستة؛ كأنه في كل مكان في 
نحظة ذاتها.. وها هو ينبعث من جديد ليجيب عن سؤاله: 


على الرغم من غرابة إجابته فإن سوسن فهمتها.. «ماركيز» قالها من 
٠‏ التاريخ ليس ما حدث فعلاء بل هو ما نكتبه وكيف نتذكره.. حقيقة 
يفهمها إلا من قضى عمره يقرأ في كتب التاريخ حتى يتبدى له زيفه» 
اليس وقت التأملات» فالصوت العابث عاد ليقول: 
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-سيكون أمامك خيار وحيد. 


خيار وحيد؟ 


الطبقي الذي ترسخ منذ العصور الوسطى وضع سورًا عاليًا بين 


وقفت ليتعالى صوت تمزق ورقة أعقبه صوت لم تستطع سوسن 
نهه» توقف بعد لحظات ليتعالى صوت آمها من جديد؛ تفول: 


ام الإقطاعي على المستوى الاقتصادي» بل أيضًا 


عن ماذا يتحدث؟ 
-ستستمر اللعبة إلى أن تحصلي على الحقيقة كاملة . وبعدها.. 


ثم توهجت عيئان أمامها مباشرة فصرخت رغمًا عنهاء ليختم | 
العابث قواعد لعبته» قائلا: 


-ستدفعين ثمنها غاليًا. 
قالها فأخذ الظلام من حولها يتعاظم ويزداد كثافة لتتلاشى | 


نها أسيادًا للذين يعملون فيها. ولكن مع حلول القرن الحادي 
» وبداية نمو التجارة» والإنتاج القائم على التخصص المهني» 
شكلٌ آخر للثروة» هو رؤوس الأموال التجارية الضخمة» 


أصبحت» مع نهايات القرن الثامن عشره لا غنى عنها لتسيير 
المتوهجتان فيه» وفي اللحظة التا ات سوسن شعورها بالأرض : 
من حولها ووجدت أنها تهوي» فصرخت ثانية» أو فلنقل إنها حاو 
الصراخ. 1 


وفي اللحظة التالية وجدت نفسها وقد عادت إلى حيث ستبداً | 
# لقد عادت بالفعل إلى عالمها وإلى وعيهاء وها هي الآن ترقد على 
اش جدها في غرفته» وصورته معلّقة أمامها يطل منها عليها وقد فقدت 
نامته كل الود الذي كانت سوسن تشعر به فيها. 
القد عادت.. لقد استيقظت.. إنها تسمع الآن صوت أمها التي لم تقرأ 
تاب تاريخ في حياتها إن كانت قد قرأت أي كتب صلا تواصل: 
-هذه الثروة خلقت معها طبقة قوية اقتصاديًاء لكنها لا تملك شيئًا 
من القرار السياسيء الذي ظلت طبقة النبلاء محتفظة به» كجزء من 
امتيازاتهاء كانت هذه الطبقة الجديدة هي الطبقة البرجوازية» التي 


وكان أول شيء سمعته حين عادت هو صوت أمها إذ أخذت تردد: 
- جاء عام 1/84 بالثورة الفرنسية» كنتيجة حاسمة للصراع | 
بين طبقة النبلاء وأغنياء رجال الدين» الذين استمدوا 
وسلطاتهم من الثروة العقارية الهائلة» وتوارث | 
والاجتماعية والسياسي عن أسلافهم: من جهة؛ وبين ما كانت ت ١‏ 
حينذاك «الطبقة الثالثة؛» والتي ضمت البرجوازية والفلاحين وصغ 
الملاك والحرفيين والأأجراء وا 


ثرواتهم 


b2 2 
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تشكلت من رجال الصناعة والبتوك وكبار التجارء الذين ‏ 
إلى تحرير السوق والتجارة من النظام الاقتصادي القديم» | 
عفا عليه الزمن» وإلى إعفائهم من الضرائب الباهظة.. 5 
ثم يتوقف صوتها.. ويتعالى صوت تمزيق ورقة.. يعقب الحصان خارج باب غرفتها في منز ١‏ 
العجيب الذي أرسل بقشعريرة غامضة في جسدهاء صاحبها سؤال لا مفر ن لا أحصنة هذه المرّة.. فقط صوت أمها يتعالى من جديد بالنبرة 


ما الذي يحدث؟ 


_على الرغم من تلك الامتيازات المشتركة بين كل النبلاء» فإنه كان 
تفاوت بين الشرائح المختلفة لهذه الطبقة» جعلت مصالحها 
متناقضة في أغلب الأحيان» بل زاد ذلك من ضعفها وعدم تماسكهاء 
.في مواجهة البرجوازية التي نجحت في استقطاب جزء منهاء لصالح 
٠‏ مشروعها الثوري» وقد انقسمت هذه الطبقة إلى ث اح متعددة فكان 


لحظات من الصمت ثم يتعالى صوت أمها يردد بآلية تامة: 

- والمتنوعة التي يفرضها عليهم النظام الإقطاعي. وقد كان أن حرر 
الثورة الفرنسية الجماهير من نار الإقطاع» وفي الوقت ذاته» ج 
من البرجوازية سيدة العالم. 


وذلك الجمود الرهيب في صوت أمها كان أكثر ما أثار هلعها.. تا 
من حق أمها أن تعرف كل شيء عن الثورة الفرنسةه لکن لا يسو اا ناوسن قدرة : 
مهما كانت الأسباب - أن تردد بهذا الصوت الذي تعالى مكملا: 

5 شكلت طبقة النبلاء حوالي 1/1١58‏ ن سكان فرنساء عام ۱۷۸۹ 

وكانت هي الطبقة المسيطرة اجتماعيًا في ذلك الوقت. فجميع الت 
كانوا يتمتعون بامتيازات» شرفية واقتصادية وضرائبية: مثل 
السيف» مقعد خاص في الكنيسة» قطع الرأس في حالة الإعدام ب 
الشنق» حق استخدام سخرة الطرق» حق الصيد» احتكار الحصوا 
على الرتب العالية في الجيش» وعلى المناصب الرفيعة في الكنيسة. 


ثم صوت تمزيق ورقة وهو صوت مؤلم لأي شخص يعشق الكتب. 


على الأريكة كانت أمها ممددة بعينين شاخصتين تحدقان بثبات في 
نف المنزل وتعبير جامد على وجهها. 

جسدها كله كان جامدًا متصلبًا كأن تيارًا كهربائيًا يسري فيه» والشيء 
الوحيد الذي كان يتحرك فيها هو فمهاء إذ خرج منه صوتها الرتيب يردد: 
-نبلاء البلاط: وهم النبلاء الذين يعيشون داخل البلاط الملكي على 


۹ ۸ 


الهبات التي يقدمها لهم الملك بسخاء» وعلى الأجور | أن استوعبتها انهارت على ركبتيها ووضعت يديها على أذنيها 


والأموال التي يجنونها من وراء ممتلكاتهم الذ الضخمة. 

وعلى مقربة من أمها كان أبوها يجلس والتعبير الجامد ذاته على و 
وجسده. ملا ترقت بھی الاتوقلت اأنهاء تيرق مطح فى النهاية انغرس سكين الحقيقة في رأسها حتى مقبضه فأدركتها 
يمسك به» ليكور الورق 


لحظات ثم ابتلع أبوها الورقة ليسود الصمت تا قبل أن يضع 
على الورقة التالية في الكتاب» ليتعالى صوت أمها: 

- نبلاء السيف: وهؤلاء هم كبار رجال الجيش» الذين أصدر | 

قرارًا في عام ۱۷۸١‏ بعدم حمل هذا اللقب إلا لمن ثبت أنه 

أربع درجات من النبل بشكل متتال. 

وكان الكتاب الذي يمسك به أبوها يحمل اسم «فلسفة الثورة الفرذ 
على غلافه.. وكانت الحقيقة الآن أمام سوسن تتشكل في بطء 
ينغرس في رأسها رويدًا رويدًا.. ثم مرق أبوها الورقة || 
ليدسها في فمه لتبدأ أمها في قراءة ما في الورقة بذات الصوت الذ: 
لم يعد قابلًا للتحمّل: 
- نبلاء الرداء: وهؤلاء كانوا يتمتعون بالوظائف الإدارية العليا 
الدولةء وعلى الأخص الوظائف القضائية التي كانوا يتوارثونها 
عن جد. 
وخذ وقتك في استيعاب الحقيقة» فسوسن أخذت وقتها يومها. 


o o 


تهارهاء وقي الليالي كانت الكوابيس تنتظرهاء 
تجد نفسها فيها في الصحراء يطاردها فيها سامح» وقد أخذ يحترق 
الإمساك بها ليحرقها معه» وفي كل مرّة كان يمسك بها لتصرخ 
يتيقظة ولتجد آثار أصابعه على جسدها لتنفجر في بكاء مرير يخالطه 
وت أمها إذ تواصل سرد التاريخ على مسامعها بصوتها الرتيب.. ثم 
تمزيق ورقة.. ثم الصوت الذي أصبحت تعرف الآن ماهيته. 

الواقع أن سوسن احتفظت بعقلها في هذه الأيام بمعجزة حقيقية» 
ء الوحيد الذي كسر هذا الروتين الرهيب الذي عاشت فيه طويلًا 


الأيام التالية كر هت 5 
وفي الأيام التالية كرهت سوسن التار سطع 1 
0 اخ حتى لم تعد صليق 001 | ارة عصام لمنزل جدهاء إذ أت يبحث عنها. 


أو تسمع عنه حرقًا واحدًا. 
# #6 

يومها كانت سوسن تجلس في غرفة جدها تحاول سد أذنيهاء وتقاوم 
لك الفكرة التي سيطرت عليها مؤخرًاء والتي كانت تدفعها للخروج من 
الغرفة لتهشم رأس أمها ب تخ 

تلك الفكرة تشكلت في رأسها حين تذكرت أستاذها مجدي وما فعله 


أمها لم تتوقف عن سرد حقائقه لحظة؛ وأبوها لم يتوقف عن / 
صفحاته» مع أنها حاولت منعهما بكل الطرق المتاحة» وفي كل مرّة 
تنتابهما نوبة من الهياج والصراخ» تنتهي بأن تتركهما ليواصلا تعذيبها باكر 


1 لقد أجاد الشيء لعبته حقًاء وما عليها الآن هو أن تتحكل» وألا تفقد 
عقلهاء وأن تننظر الاختيار الوحيد الذي ستواجهه؛ وأن تواصل | ة 
مرغمة حتى نهايتها لتدفع ثمنها غاليًا في النهاية كما أخبرها الشيء. : ا 5 وال م 

كانت قد توقفت عن البحث عن طقوس القضاء على الشيء- ولن : ا 
لومها على هذا - وعادت لتحبس نفسها في غرفة جدهاء لتقضي آيامها فر ١‏ 
تبكي وتحاول استيعاب ما هي فيه» وفي بعض الأحيان كانت تجلس هنا 
على فراش جدها الذي أخرجت صورته من الغر: تمسك بالمفتاح الذ 
حصلت عليه من جسد سامح» تتأمله وتتساءل: ما الذي سيفتحه؟ 


ستخرج من غرفتها.. ستبحث عن يمطرقة.. ستهوي بها على رأس أمها 
ثم رأس أبيهاء ثم ستنفجر في ضحك هستيري سيجذب العالم كله إليها! 
بعدها سيقيضون عليها وسيأخذونها إلى السجن حيث ستقضي فيه 


بف 
or‏ 


أن ينفذوا فيها حكم الإعدام أو إلى أن يقضي عليها الشيء: أيهما أقرب 
هكذا كانت نهاية أستاذهاء وهكذا ستكون نهاية أمها لو لم تتوقف أخيرًا 
وفجأة تعالى صوت طرق على باب الشقة! 


فلم تجرؤ سوسن على تكذيبه لقدسمع صوت أمها بالتأكيد.. صوت 
سمعته سوسن مع أنها كانت تدفن رأسها أسفل وسادتها فتوقف ةا | الذي يحاول التسلل من بين أصابعها الآن ليؤكد له شكه» فزادت 

م ای وات اراو اكيت ای ا سن من ضغطها على فم أمها.. وفي صدرها تسارعت نبضات قلبها 

و ل 1 رة أخذت تلهث معها محاذرة أن يخرج منها أدلى صوت. 

إنهما رجلان.. أحدهما سمع صوئًا هنا.. وأحدهما يتحدث بلهجة 

رة متغطرسة لا تليق إلا برجل شرطة.. رجل شرطة تى ليقبض عليها.. 

ل عثروا على جثة سامح إذن! 


في الخارج يتعالى صوت أمها يروي التاريخ ثم يتوقف لتتمزق 
م 


تعالى الطرق على باب الشقة ثانية فأدركت سوسن أنها لا تهذي! 


أحدهم يطرق الباب حقًا. تعالى الطرق للمرّة الرابعة عنيقًا فكادت سوسن أن تصرخ معه» لكنها 
5 ست شفتها بقوة وزادت من ضغطها على فم أمها أكثر حتى توقفت ليمزق 
e‏ يدة بصوت عالٍ وكأن الكتاب الذي يمزقه يصرخ ألمًا.. 
و منه.. لکنھا لو ترکت أمها فسيتعالى صوتها من 


.. ولو أخذت الكتاب من أبيها فستنتابه نوبة هياج وسيصرخ» وحينها 
عصام الذي تعالى صوته في الخارج يقول: 


أحدهم يقف الآن أمام باب الشقة وسيتعالى صوت أمها || 
وسيسمعه ليعرف أنهم في الداخل» إلا لو تحركت هي.. وقبل أن يفو 
الأوان هنا عاد قلبها لينبض بأضعاف سرعته المعتادة» وهنا قفزه 
مغادرة الفراشء فالغر على أمها ولتضع يدها على فمها قبا 
أن تبدأ من جديد فلم تقاومها أمها أو تعترض.. فقط تعالى صوته 
مكتومًا من أسفل أصابع سوسن التي تصلبت هي الأخرى محدقة 
باب الشقة الذي تصاعد الطرق للمر: ليه أعقبه صوت يقوا 


أصيت بالصمم؟ هناك صوت داخل الشقة. 


کی لم اسع هیا 


ê‏ وه 


لکن سوسن كانت تسمع.. وما كانت تسمعه هو الصوت المقزز لاد 
إذ أخذ يمضغ الورقة التي مزقهاء لكنه كان أضعف من أن يبلغ 
عصام الذي يقف خارج الشقة.. لن يسمعه إذن.. لن يسمعه وقد ر 
الملل فيرحل لتنجو هي و... 

لكن.. وحين تعالى صوت أمها المكتوم من أسفل أصابعها مجددًا. 
تعالى معه صوت عصام وقد بدا أن صبره قد نفد ليصيح آمرًا هذه | : 

-اكسرالباب. 
قالها فأغمضت سوسن عينيها في 
تا 


ات البيضاء» ويجب أن ترى تلك ا جانب فمها_التي أهداها 
وجها في محاولة هادفة لتبادل وجهات النظر والتي تجعلها تبدو کمن 


وسمعت صوت ياب 


e 


تقولها جارة جدها بصوتها الغليظ فتتخيل سوسن ردة فعل عصام ومن 
لكنه لم يكن باب شقة جدها الذي فتح. : 


اجأ بنفسها تبتسم» ولتسمعه 


سمعت سوسن صوت باب يفتح لكنه أثى من حارج الشقةء وأ -أريد من في الشقة؟ 


بعده صوت جارة جدها تقول: 
-لا يوجد أحد هنا.. الشقة خاوية منذ سنوات. 
لكي سمحت صوثًا و. 

اوية منذ سنوات.. والآن توقف عن إزعاجي. 
فبهت عصام الذي لم يتخيل أن يأتي اليوم الذي يخاطبه فيه أحدهم 
ذه الطريقة» وهو الذي اعتاد أن ثنغذ أوامره بلا نقاش» لكنه ‏ وحفاظًا 
ى ماء وجهه لا أكثر_جاهد ليسيطر على تفسه» وليسأل للمرّة الأخيرة: 


- أتعرفين 


ما الذي يحدث هنا؟ 


وهنارأت سوسن الخيال ما يحدث خارج شقتهاء وشعره 
من اللهفة والأمل. تمرف هذه اجاور كر من م حين ءا ت 
تاي لتزور جدهاء وفي كل مر ب 
لماذا كانت ت تشعر بالخوف؟ لأن جارة جدها مخيفة حًا ويجب أن اغ 
بنفسك لتفهم ما أعنيه. 


يجب أن ترى جسدها البدين الضخم ووجهها الذي تتزاحم فيه التجاء 


تدعی سوسن؟ 


av مه‎ 


- أعرفها.. وهي ليست هنا.. والآن.. ارحل! هذا من الممكن أن ينتظر إلى أن تستيقظ؛ فهي في حاجة إلى 
هكذا أغلقت جارة جدها باب المنا فباب شقتهاء فلم 
ما قاله عصام بعدهاء لكنها 


5 

نبرة الذهول في صوته» والاستمتا 

صوت من معه قبل أن يتعالى صوت آقدامهما تهبط الدرج. 
قد تچ 


الآن تستعيد قدرتها على التنفس» والآن تترك جسدها يهي | 
الأرض بجوار أمهاء التي عادت لتردد ما إن اتزاحت أصابع سوم 
عن فمها: 

-عاشت قبائل المايا فى أحضان غابات المكسيك؛ و مأ 1 
من أقوى وأعجب حضارات العالم. E ms.‏ سه يه 
ميلادية» حتى سنة ٠٠١‏ ميلادية.. ولقد تمّررت حضارة المايا ببنا لكنها.. وعلى الرغم من هذا.. وجدت نفسها 
المدن والمعابد من الأحجار الضخمةء وكانت كل مدينة من مذ 1 1 عو الاو 
المايا تعتبر مملكة فى حد ذاتهاء وكان ملكها يُعامَل كإله. 0 


وكان الدكتور مجدي ينتظرها في حلمها. 


*»# # # 


كان يجلس في ذلك الكافيه القريب من كلّيتها حيث التقاها آخر مرّة 


كان المكان خاويًا إلا منه؛ وقد ارتسمت على وجهه أجمل ابتسامة 


لکن سوسن لم تعترض وتركتها تواصل ترديد ما التهمه والدها | 
بدأ تمزيق ورقة جديدة من الكتاب أمامه. 
لقد نجت! 


تبدت الحيرة على وجههاء وفتحت فمها محاولة التحدث» لكنها 
» وكأنما فقدت صوتها.. لسانها رقد في فمها رافضًا التحرك 


نبضات قلبها تتباطأ إلى الحد المسموح به» ومعه 
خدر عجيب في جسدهاء لكنها استسلمت له وقد قررت أنها ستنام نا 
في مكانها على الأرض» وبعد أن تستيقظ ستبدأ التفكير في مصيرها و 
مطاردة الشرطة لهاء وفي خطوتها التالية؛ وفي اللعبة التي ستواصلها 
النهاية لتدفع ثمنها غاليًا. 


فأطاعته حائرة» وإن أشارت إلى عنقها يما معناه أنها عاجزة عن الكلام» 
جدي رأسه متفهمّاء وقال: 


54 وه 


- لا بأس.. لن تحتاجي إلى قول شيء هذه المرّة. 

فلم يخفف قوله من حيرتهاء لكنها استسلمت لصمتها الإجباري لي 
هو بنبرة عتاب وجدت طريقها إلى صوته: 

-كان ينبغي عليك أن تواصلي البحث عن الطقوس.. كان ينبغي ءل 

أن تجديها على الرغم من كل ما حدث. 

فتصاعد إحساس مقيت بالذنب في أعماق سوسن» وحاولت الدذ 
عن نفسها لتفتح فمها محاولة التحدث من جديد من دون جدوى. 
أستاذها فواصل بالنبرة المعاتبة ذاتها: 


رؤال آخر هربت سوسن من إجابته» وها هي ستحصل على إجابته 


هي تعرق.. لكن.. ما الذي عليها فعله؟ 

لقد كانت تطارد الشيء لكنها الآن تتمنى الهرب منه. 

نى النجاة» وتتمنى أن تعيد لوالديها عقليهماء وتتمنى أن ينتهي هذا 
كل هذا تبدّى في عينيها وقرأه أستاذها فيهماء ليقول: 

ب أن تجدي الطقوس يا سوسن.. يجب أن تقضي عليه قبل أن 
هو على التاريخ كله.. يجب أن تضعي نهاية له مهما كلفك 


- لقد بدأ دورك في اللعبة.. وسيكون أمامك الخيار كما أخبراء 
لكن.. هل ستقتلينه؟ 

فأدركت سوسن على الفور أنه يتحدث عنه.. عن يوسف! 

لقد هربت من هذا السؤال طويلا في يقظتهاء وها هو أستاذها يوا 
به في حلمهاء لكنها هذه المرّة لم تحاول الرد؛ فهي عاجزة عن الإجا 
حفًا.. بماذا ستجيبه؟ لقد رأت نفسها تقتل يوسف في اللوحة - أو كَل 
الأدق تهمٌ بقتله ‏ لكنها لم تفعلها بعد» ولا تعرف إن كانت 9 
النهاية أم لا 

لو كان هذا هوالاختيار الذي ستواجهه» فاللوحة حسمت لها اد 
قبل أن تأخذه.. اللوحة تقول إنها ستقتله.. إن هذا ما سيحدث.. 
لأنها قواعد اللعبة كما أخبرها الشيء! 


سوسن فمها من جديد محاولة النطق بألف سؤال؛ واعتصرت 
محاولة إرغام حنجرتها على الاستجابة لهاء لكن أبت أن تُخرج سؤالا 
.. ومن حولها أخذت الموجودات في التلاشي ببطء.. فقط ظل 
نور مجدي أمامها وقد أخذت ابتسامته في التلاشي من وجهه؛ يقول: 
يا سوسن.. من دونه لن تتتصري على الشيء أبدًا.. 
هذا معك. 

تم دس يده في جيبه وأخرجها حاملا المفتاح العتيق ذا النقوش 


- وإن قتلته.. قما الذي سيحدث بعدها؟ » ليضعه أمامهاء مردقًا: 
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- ستحتاجينه في النهاية.. لا تتركيه أبدًا. ١‏ ت حولها بحمًا عن أمها لكنها لم تجدها.. لاهي ولا أباها.. 


قالها ثم بدأ اللاشي من أمامها ببطء مع باقي الموجودات» وإن أنهكته الأحلام» وجالت في الشقة تبحث عنهما فوجدتهما 
صوته للمرّة الأخيرة قائلا: 
- أنقذيه يا سوسن.. وقبل أن يفوت الأوان. 


ثم تحوّل أستاذها أمام عينيها إلى شبح أقرب إلى ظل تراق 
طريقه للاختفاء مع كل شيء يحيط بهاء لتحاول سوسن المناداة : 
بلا صوت وبلا أمل. 


ناتصاعد صوت-لم تعرف سوسن صاحبه-من فم أبيها المفتوح؛ يقول: 
-سيادة المقدم.. نحن مستعدون للتحرك. 

هو صوت أصاب سوسن بالدهشة.. إنه ليس صوت أبيها! لكن 
سابها بالذهول حمًا كان صوت عصام الذي تصاعد من فم أمها يقول: 
ما الذي تنتظرونه؟ إنني في طريقي إلى هناك بالفعل. 

المقدم الذي كان حاول 


لكنه في النهاية اختفى» لتجد سوسن نفسها وحيدة في الكافيه الأ 

أخذت جدرا انه في التلاشي ببطء. 
هنا أدركت أنها ستستيقظ؛ و| تمنت لو بقيت هنا وبقي أستاذها 
ستستيقظ وستعود إلى عا الأسئلة المريرة الت ایکا جرفت ایا 
نيقظ وستعود إلى عالمها وإلى المريرة التي لم ب نام شقة جدها.. صوته يتصاعد الآن من فم أمها المفتوح من دون أن 


المسموح لها الهرب منها أكثر من ذلك. ١‏ 0 
ويواصل: 
أغلقت عينيها باستسلام حزين وتركت عالم الحلم يتبدد من حول 
لجنا رسيا سد «تحركوا وبسرعة.. يجب أن نقبض عليه قبل أن يحاول الهرب. 
NIE‏ 9 - على الرغم من ذهولها ‏ أنها تستمع إلى مكالمة 
لض من والديها كأنهما تحولا إلى مكبرّي صوت 
¥ 


ریہ ! ومن فم أبيها عاد الصوت الغريب يتصاعد قاثلا: 


حين عادت» وجدت أنها لا تزال ترقد على الأرض بجوار الأريك 
التي كانت أمها تتمدد عليهاء لكنها لم تكن هناك. 
رفعت رأسها عن الأرض وشعرت به ثقيًا بكل ما يحويه من أ. 


۲ نا 


إنهم في طريقهم للقبض على يوسف! 
لا وقت للذهول هنا أو الاستيعاب» فعصام في طريقه إليه الآن؛ وها 

صوته يتصاعد من فم أمهاء يقول: 
إن 


وإلآن.. عليها أن تختار! 
سم نفسك مكانها وحاول أن تحسم قرارك وبسرعة» فلا وقت أمامك 
كير ولارجعة عمًّا ستقرره. 


فندق «...». العنوان هو «....». أسرعوا. 


ثم توقفت الأصوات عن التصاعد من فم أبيها وأمهاء فأدركت سو إما أن تطيع الدكتور مجدي لتنقذ يوسف الذي لن تستطيع من دونه 
أن المكالمة انتهت وأن دورها قد بدأ. 


كيف سمعت مكالمة تدور بين ضابط وزميله تتصاعد من 
والديها؟ لايهم! المهم الآن أن تتحرك وبسرعة وقبل أن يفوت الأوا, 
أن تسرع إلى يوسف لتنقذه و.. 

ولكنَّ أباها حنى رأسه فجأة ليحدق فيها مباشرة» وليقول- 
صوته الذي افتقدئه سوسن طويلًا: 

-إما نحن وإما هو. 

فتجمدت سوسن مكانها وقد هوى قول أبيها عليها كضربة سوط 

«سيكون أمامكِ خيار وحيد..». 


ة رأتها سوسن فانتزعت نفسها من جمودها وذهولهاء وتحركت 
رعة وقد فهمت أخيرًا أن اللوحة الرابعة كانت مُحقة. 


كان هذا ما أخبرها به الشيء: وها هو أبوها يمنحها الآن هذا الا 
برسالة واضحة شديدة الاختصار: 
إما نحن.. وإما هو. وانت تعرف ما الذي حدث بعدها. 
إما أن تنقذ يوسف وتفقدهما.. وإما أن تقتله كما رأت نفسها تفعل 
اللوحة.. وحينها ستخسر كل شيء. 


إل وْصلنا إلى لحظة التحقيقة كما يقولوت: وما حدث كُبلها يسهل 
زر عليه بسرعة لنعود إلى الحاضرء وإلى سوسن التي تهم بغرس 
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رت عن نظره إلى أن مر قربهاء لتلتقط من على الأرض حجرًا ولتسرع 
راءه.. ضربة واحدة على رأسه تعالت برنين مکتوم» ثم انهار يوسف 


لقد نسيت أن تحضر واحدًا في غمرة لهفتها على أن 
وها هي الآن تقف بجوار سيارته تعرف أنه سيأتي إليها بعد قليل ليا 
هربا من عصام» ومنهاء لو لم تقتله هي أولا.. لكنها يجب 

يجب أن تجد سكيئًا وأن تقتله به لو أرادت إنقاذ والديهاء 
تعثر عليه وبسرعة. 

لا یمکنھا أن تبحث عن متجر لتبتاع منه واحدّاء ولايمكنها آن ت ل 
الفندق لتبحث فيه فقد تعود إلى هئا لتجد أن يوسف قد رحل با 
فما الحل إذن؟ 
هنا انفتح غطاء حقيبة سيارة يوسف فجأة ليمنحها الحل 
قد داخلهاء وقد تلوّث بدماء الدكتور 
ذاهلة قبل أن تفهم أنه الشيء يساعدها على تنفيذ مهمتها.. ها هو يمن 
سكيئًا اعتاد القتل» فهل ستعتاده هي لتفعل ما عليها فعله؟ 
إما نحن.. وإما هو. 
هكذا مدت سوسن يدها لتقبض على المعدن البارد فوجدت | 


1 يموت إلا لو قتلته هي» ولكن عليها أن تأخذه وتبتعد أولاء 
قد يأتي يطارده ليجدها معه» وحينها سيظفر بكليهما لحُسن 


اثوري»-لتلقي به على المقعد الخلفي» 


٠‏ حين فوجئت به يتأوه مستيقظ 


وجدت نفسها تجشم على صدره قابضة على السكين في يدها 
في عنقه» وليفتح هو عينيه: فأطل الذهول من عيئه اليمنى 
ات اليسرى بريق الحياة فيهاء ثم تحوّلت نظرة الذهول في 
إلى فزع؛ وقد بدأ يستوعب ما هو فيه وما سيحدث له الآن. 

هنا همست ودموع القهر تسيل ساخنة على وجهها: 

سامحني.. لكن.. لكن يجب أن أقتلك! 


الآن هو أن تنتظر معه» وهذا ما فعلته سوسن ليلتها. 

ترقبت يوسف حتى تصاعد لهاثه معلنًا قدومه» ليلحق هو به 
الشارع الجانبي ومسرعًا إلى سيارته» فاحتاجت سوسن إلى 
من أنه هوء وقد تبدلت هيئته بلحيته التي استطالت ونحوله الذي تعا 
وذلك الهلع الذي أعاد تشكيل ملامحه» ثم قررت أنه بالطبع هو.. 
أنه يهرب» ويكفيه أنه يتجه إلى سيارته» والآن فلتتحرك بسرعة.. 
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ات الآن ومن دون أن يجد طقوس القضاء على الشيء؛ ومن 
ن أن يعرف منه الحقيقة كاملةء ومن دون أن يعرف ما الذي سيفتحه 


أن کرو یی هي عالت لاي کی عرو حلاف 
يه سوسن في النهاية ولتستخدمه فيما حاولت الدكتورة ليلى فعله معه.. 
الدكتورة ليلى لن يفهم أبدًا ما الذي حدث لهاء فهو الآن.. سيموت! 
وهاهو صوت سوء حظه يتصاعد. ليقول: 


الآن يمكننا العودة إلى يوسف وإلى اللحظة المبهجة التي وجد نف 
فيها وقد قتلته «إليزابث» مرّة» ليعود إلى عالمه لتقتله سوسن! ١‏ 
كان الألم يتصاعد من كل عضلة من عضلات جسده الذي أنه 
الهرب على أرض الواقع» وكائت كليته التي ماتت في جسده تعلن ء 
يجد طريقه إلى أوردة عنقه لتسيل دماؤه من جرحه تفارق جسده بلا ر 
لكن أكثر ما شعر به يوسف لحظتها كان الذهول.. الذهول والغضب. 
هكذا ستكون نهايته إذن. 
بعد كل ما خاضه وبعد كل ما مرٌ به ستنتهي ليلته به مق 
بعد أن نجا من مطاردة عصام بأعجوبةء وبعد أن حارب لينقذ «إليزا 
ی و 


رداا يا عزيزي.. سأفتقدك. 
فأغمض يوسف عينيه واستسلم لمصيره. 
/ بأس.. على الأقل سينتهي دوره في هذه المأساة» وستنتهي لعبة 
ئيء عند هذا الحد» وسيفارق هو سوء حظه إلى الأبد. كل ما سيشعر 
آلآن هو النصل البارد يمزق أوردته فشرايينه» ثم سيسيل مزيد من دمائه 
ماخنة حاملة معها حياته» وبعدها ستظلم الدنيا من حوله للمرّة الأخيرة 
ميظفر بالراحة التي استحقها طويلًا و.. 
ولكن سوسن لم تفعلها. 
أنتظر يوسف الموت فلم تمنحه له هي» وارتعشت يدها القابضة على 
گین؛ ثم شعر بها يوسف فوق جسله ترتجف وتنتحب» ليفاجأ بنفسه 


TE‏ - والذي كان سيكتفي بالقبض عليه ليرسله إل 
سوسن التي ستقتله ومن دون أن يعرف لماذا. 


Ve‏ الا 


يشعر بالإشفاق عليها! ما الذي فعله الشيء معك يا سوسن؟ أي أ« 
خضتها بسببه؟ وما الذي سيحدث لك من بعدي؟ 


جاذيب طيلة الوقت باحثة عن شيء ماء وها هي الآن قد وجدته 
ر من لا وجود له.. رائع! 


- أنا.. آنا لا.. لا آستطیع.. لا... FEA E‏ وها SRR‏ 

ف غات باق 7 5 28 المزيد من دمائه ‏ والتي لا يملك منها أنهارًا بالمناسبة ‏ وإن 

الا ف خذه وبسرعة فسيتنهي به الأمر جثة خاوية من الدماء تبكي فوقه فتاة 
و التاریخ.. هنا تصاعد صوت سوء حظه ليقول: 

إنها عاجزة عن قتله. 


1 أنك ستنجو. 

لسبب ماهي مضطرة لغرس سكينها في عنقه» لكنها عاجزة عن 
وهو يتفهم تمامًا ما تشعر به الآن.. يتفهم لكنه لن يتعاطف معها 
مساعدتها على ذبحه.. فما الذي سيحدث الآن إذن؟ 

فتح عينيه فرأى بإحداهما أمامه فتاة غير مستعدة للقتل.. مجرد | 
بائسة مثله قادها سوء حظها إلى ما لا قبل لها بموا 
ستصدر منه الآن قد تساعدها على حسم قرارهاء لذا فالحل الأمثل أما وكالعادة لم يكن 9 
هوأ يتماسك.. وأن يتتظر. ناصة عصام زجاج سيارته لتتفجر الدماء من رأس سوسنء ولتهوي 

: قواره بلا حراك! 

أما هي فأخذت أصابعها القابضة على السكين في التراخي 
وأمامها وجوار يوسف رأت أستاذها مجدي يجلس بهدوء ويت 
مشجمًا وقد أخذت نظراته تقول: لا تفعليها.. قاومي الث ء ولاتة 
فأجابت هي هامسة من وسط دموعها: 

-لكن.. وَالِدي... 


فلم يجبها أستاذهاء ولم تكن هي تحتاج إلى إجابته. أما يوس 
فحدّق فيها ذاه قبل أن يقر أنها فقدت عقلها أ 


5 ما قرره عصام إذ وقف على سطح الفندق» ويعد أن صرخ خاضبًا 
ع جزءًا يسيرًا من انفعالاته» قبل أن يشعر بسخف ما فعله ليتلفت حوله 


Vr 


لا أحد يختفي هكذا فجأة إلا في الأفلام الردية 
الشرطة يطارد اللص - أو القاتل» أو حتى البريء - إلى أن يبلغا مك 
يستحيل الهرب مثه؛ ليجد رجل الشرطة غريمه قد اختفى تمامّاء 
ويصرخ نادبًا حظه» ثم يقطع المخرج المشهد لينتقل إلى المشهد || 
وفيه نرى اللص - أو القاتل؛ أو حتى البريء-يحتفل بنجاته من مطارده 
كيف؟ إنها رغبة المخرج» فلا تعترض! 

لكن يوسف لم يختفي, ولم ينتقل إلى المشهد التالي بعده 
صرخ غاضبًا.. لكنه لن يظل مكانه ليندب حظه» بل سيواصل البحث 
وسيجده وسيلقي القبض عليه ليمزقه بنفسه.. والآن.. أين هو؟ 
ال ا ی أي نف عابو لم يع 


' سف الذي قتل ليلى وخدعه وهرب منه يعدو الآن في ذلك الشارع 
5 ابي الضيق متجهّا إلى سيارته» وسيبلغها الآن ليأخذها ويبتعد إلى حيث 
7" عليه عصام أبدّاء تمامًا كما حدث مع سوسن التي يراها الآن تتسلل 
را يوسف حاملة حجرًا لا بأس بحجمه و.. مهلا.. 


سنا 


سوسن التي بحث عنها طويلًا حتى فقد الأمل في العثور عليهاء تظهر 
آخر مكان وآخر لحظة تخيل ظهورها فيهماء وها هو الآن يقف على 
ند عشرات الأمتار يحدق فيها ذاهلاء بينما تهري هي بحجرها على رأس 
مف لتسقطه فاقد الوعي. 
هي.. سوسن! 
وهي الآن تنحني على يوسف لتبحث عن مفاتيح سيارته في جيوبه 
يدا لأن تحمله إلى داخلها لتأخذه ولتهرب به.. ستأخذه إلى حيث 
فت وإلى حيث سيختفي يوسف معها وإلى الأبد.. و.. 

ولك نلاا لن يسم حلهما بالهرب! 

تين تحرك عصام هذه || 
سبه ولهفته» ليتفرغ لمشاهدة ما فعله عصام ليلتهاء والذي تحرك بسرعة 
جسده من قبل مطلقًا.. في لحظة كان قد غادر السطح ليبدأ هبوط 
وفي اللحظة التالية كان يعدو خارجًا من الفندق» والكل يقفز 
ن طريقه كأنه قطار ضلَّ طريقه ويوشك على دهسهم.. وفي اللحظة 
يِه كان قد دار حول الفندق ليواصل عدوه متجهًا إلى سيارة يوسف 


الأمشل» أو فلنقل: المخرج الوحيد. 
هكذا تحرك عصام وبسرعة في السطح» باحمًا عن المخرج؛ فوج 
تلك البناية القريبة من الفندق» والتي يمكن القفز إلى سطحها ببعذ 
الجهد والحظ.. لا بد أن يوسف فعلها إذن.. قفز إلى السطح | 
وغادره ليواصل رحلة الهرب.. عظيم.. والآن ما خطوته التالية؟ 
إلى سيارته بالطبع وسيأخذها ليبتعد عن المكان إلى أقصى حدٌ ممكن 
وسيارته لم تكن موجودة أمام الفندق» لكن لا بد آنها قريبة من المكان 
لو كان مكاتّه لتركها في أحد الشوارع الخلفية: ولوكا: فرضيته ه 
فهذا يعني أن يوسف سيظهر الآن في هذا الاتجاه و.. 


ة بدا الأمر كأن الزمن نفسه توقف احترامًا 


وهاهو! 


Ve vé 


والمسدس في يده يحشد رصاصاته متأهبًا الإفراغها في جسد بشر: 0 
اللحظة التالية كان عصام قد اقترب من السيا, اجأ بسوسن تد 
يوسف» وسكينها في يدها تهم بغرسه في عنقه» فلم يتردد هو لحظة وأ 


سيارته رفع يوسف رأسه ببطء ليبحث عن مصدر الرصاصة» 
عينه التي ترى بعيني عصامء وليتبادلا نذا ج فيها الذهول 
1 دامت للحظة واحدة» ثم تحر الاثنان مما في 


رفع مسدسه وضغط زناده ليطلق رصاصة واحدة» دوت كان 
في ذلك الشارع الضيق؛ وتناثر معها الزجاج والدماء في سيارة يو 
الذي فوجئ بسوسن تهوي بجواره والدماء تتفجر من رأسها 


ام انطلق يعدو تجاه سيارة يوسف الذي انتزع نفسه من ذهوله 
إلى المقعد الأمامي وليبدأ إدارة محرك سيارته» فاستعاد الزمن 
الطبيعية وإن لم يستعدها عصام الذي ضحى بأغلب طاقته ليصل 
نا.. وفي اللحظة التي مد فيها عصام يده ليفتح باب سيارة يوسف 
الأخير يزن كل جسده على دواسة الوقود؛ ليزمجر محرك سيارته 
ا قبل أن تنطلق السيارة كلها بصرير أجبر عصام على التراجع 
ط على أطرافه الأربعة» سقط عصام والمسدس لا يزال في يده 
مجددًا وصوَّبه تجاه سيارة يوسف التي أخذت في الابتعاد وبسرعة» 
هذه المرّة على إحكام تصويبه أو ضغط الزناد. 


والآن يأني دور يوسف الذي لم تنتهِ أطول ليلة في حياته بعد. 
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رقدت تنزف» ليسود بعدها الصمت التام. 


يوسف لم يتحرك.. سوسن لم تنحرك.. وحتى عصام ظلّ واقفّا 
وقد تبدت الصدمة في ملامحه. 1 
إنه لم يكن يتوقع أن يصيبها. لقد أطلق رصاصته ليخيفها وليمنع 
من قتل يوسف» لكنه أصابها أصابها في رأسها وقتلها قبل أن يعرف 
كيف حرقت سامح من الداخل إلى الخارج» وقبل أن يعرف منها حق 
كل ما حدث وما يحدث. 


شرا 


أن سيهرب يوسف حاملا جثة سوسن معه» والآن 
ته في شارع جانبي لينجو مؤقثًا ‏ وتن أطول ليلة في حياته عند 
الحد. 


ن الأسوأ لا يزال في انتظاره كما سيعرف فيما بعد. 
والآن لن يعرف أبدًا. 


لقد ماتت سوسن ورحلت عن عالمنا حاملة أسرارها معهاء ولن يعرة 
هو إجابات أسئلته التي عذبته طويل أبدًا. 
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مدى الأيام الماضية لم يتبادلا كلمة واحدة» ولم تسأل سوسن 
2 إياهاء كما لم يسألها هو عن سبب محاولتها قتله.. 
,أشياء لم تعد تهم» فهما الآن طريدان يحاولان النجاة من الشيء ومن 
,ومن ثمن اختياراتهما التي سيدفعان ثمنها إن عاجلا أو آجلا. 
الآن يعرفان أن عصام سيواصل بحثه عنهما ‏ أو على يوسف 
الأقل؛ فهو لا يعرف أن سوسن نجت -وأن الشيء لم يتركهما طيلة 
الفترة» إلا ليلتقطا أنفاسهما ليواصلا بعدها لعبته التي لم تنته بعد.. 
ا الآن خائفان منهكان لا يملكان من الأمل بريقه حتی» ولا شيء 
للمواصلة إلا القصور الذاتي.. إنهما أحياء لأن الشيء تركهما 
,قيد الحياة لا أكثرء والآن حان وقت الاستعداد لخطوتهما التالية» وهذا 
سوسن تعرفه» لكنها انتظرت حتى كرر يوسف سؤاله لتحكي له 
ما حدث لها وبأدق التفاصيل. 
استغرقت قصتها ساعات لم ينبس فيها يوسف ببنت شفة» وإن لم 
إل المتوقع على ملامحه.. لقد كان يتوقع الأسوأ ولم 5 
. فقط انتظر حتى انتهت» ليعقب: 


مرت ایام على يوسف الا فیا جرح صنت ون لم بلحم جرت | 
التي لم تمت تمامًا. 

رصاصة عصام لم تخترق رأسهاء لكنها تركت جر ححا غائرًا في جا 
وهذا ما عرفه يوسف ليلتها حين توقف بسيارته أخيرًا ليجدها 
تتنفس» وإن فقدت من الدماء ما أفقدها الوعي طويلا.. لكنها استعا 
في النهاية لتفاجأ بنفسها حية؛ فبكت حتى دموعها ثم ضما 
جرحها وأخفته بخصلات شعرها القصير» وأخفت شعورها الى 
بالفشل والمرارة بصمتها الذي احترمه يوسف لأطول فترة 
أن يقرر المخاطرة أخيرًاء ليسأل؛ 

ا 


قالها وأخرج مفتاحه العتيق ذا النقوش من جيبه» ليكون الذهول من 
جهاء وليأني دوره» فبدأ حكايته التي | ساعات أطول» تعاظم 
أذهول سوسن أكثر فأكثر» حتى انتهى يوسف مع مغيب الشمس» 
ت إليه وإن لم يبد عليها التصديق؛ ليعود الصمت ثالثهما في 
ولتمر دقائق ثقيلة عليهماء وكل واحد منهما يقارن حكاية الثاني 


يعجذلم يبدييت لهمارضلة.. وكان الم !1 كايته محاولًا الإجابة عن سؤال: أيهما أسوأ حظًا.. هي؛ التي فقدت 


۷4 VA 


عالمها ووالديهاء أم هوء الذي فقد قطعًا من جسده مقابل و على الرد بأنها حاولت قتله بالفعل.. إنه يعرف الآن أنها 


منحها له الشيء رغمًا عنه؟ د والديهاء لكن ما الذي يضمن له أنها ليست جزءًا من لعبة 

د 2 5 ن 

Ea‏ لو کان الشيء يريد قتله حمًا لما كان يجلس الآن 
.أعطني مفتاحك. 5-9 


قالتها وأخرجت مفتاحها من حقيبتهاء لتبدأ مقارنته بمفتاح يو 
الذي تركه لها وقد تمنى أن تحتفظ به إلى الأبد.. لكنها تأملت ال 
على المفتاحين طويآاء قبل أن تعيده إليه قائلة؛ 


5 هي» فبحث عن الرد الأمثل؛ قبل أن يتنهد مجيبًا: 


مواصل لعبته. 
- هذه النقوش رسالة.. إنه يحاول إخبارنا بشيء ما. ثم أدار محرك سيارته لينطلق بها إلى مكان جديد. 
وار و e‏ 
- لن أعرف حتى أتمكن من ترجمة النقوش.. لكن الأمر لن يتر ني تلك المقابر الباردة قرب القاهرة توقف يوسف بسيارته وقد بدت 
عند هذا الحد. رفقة الأموات ملائمة تمامًا لما هما فيه. 
وهو ما کان يغرفه يوسف ويخشاة. الأموات هم من يمكنك أن تأمّن جانبهم؛ فهم لم يعودوا 


الحد» فهو يعرف أنه لم يحصل على الحقيقة كاملة بعد ولا تزال ب 


1 ن على إيذاثك.. قصتهم في هذه الدنيا انتهت وهم الآن يرقدون 
أعضاء جسده قابلة للمقايضة بقطع أخرى منهاء والقطعة التي حصل عا : ا 


م افتقده يوسف طويلا.. حتى سوسن شعرت بنوع عجيب من 
ء في هذا المکان» وإن تذكرت أن سامح الآن قد في قبر ممائل 
ذه القبور التي تتنائر أمامها الآن.. بجثته التي احترقت من الداخل إلى 
ج رج وقد فقد ابتسامته التي رقص لها قلبها طربًاأيام حبهما.. يرقد الآن 
E aga‏ ل التراب وقد دفع ثمن لعبة لا ذنب له فيهاء ولم يملك فيها أي خيار. 


قرأت هي هذا الاستنتاج في عينيه؛ لتقول: تذكرته سوسن لتكتشف أن مخزونها من الدموع لم ينضب تمامّاء 
وگنگ و لماز كاك مد كنها أجبرت نفسها على التماسك لتقول: 


A1 


- دوري الآن في اللعبة واضح.. إما أن أقئلك وإما أن أظل غتت سوسن بإجابته» قبل أن يكتنفها شعور عميق بالإشفاق تجاهه 
ووالداي حتى أفعلها.. لكن.. ماذا عنك؟ 1 


فتبدت الحيرة في عيني يوسف ولم يجب.. إنها مُحقة.. ماذا 


ال يلي الغ طابر امل کی فيها على أنه صحفي متوسط الموهبة 
هنا تصاعد صوت سوء حظه؛ ليجيبه: تورط أكثر من اللازم في مأساة 

0 إليه إلا سوء حظه» وها هو الآن أمامها يخشى حتى النوم؛ والذي 
- يجب أن تنام أولا أيها الأحمق! 


من أعضاء جسده؛ لمجرد 

فتذكر يوسف على الفور أنه لم ينم قد منذ أن نجا من أطول لل 
حياته.. نعم كان يسند رأسه كل ليلة على مقود السيارة محاولًا ال 
لكنه لم يفعلها قَط.. فقط كان يترك جسده_أو ما تبقى منه يستر د 
الإمكان» بينما كان عقله يظل مستيقنظًا يسترجع أحداث الأيام الماف 
محاولا ومن دون جدوى البحث عن مخرج مما هو فيه. 


-الشيء لن يزورك إلا ل واستسلمت للنوم.. هذا ما كان يحدث كل مر 


ج من الضعف واليأس ما دفعه للاعتراف.. وأمام فتاة غريبة 
.. بأنه خائف.. ومرّة أخرى وجدت سوسن نفسها تتساءل: تری.. 


وسوء حظه مُحق كعادته. يجب أن يسترخي إلى الحد الكافي 
ليواصل عذابه! هكذا أجاب سوسن التي أخذت تحدق فيه مننظرة | 


- يجب أن أنام أولا.. حينها سأنتقل إلى الزمن التالي لأواصل 


سيستسلم للنوم في النهاية» ومهما قاوم» فلماذا لاايستسلم له الآن 
ي من الفصل التالي من اللعبة سريعًا؟ 
لقد فقدت عينك ورئتك وكليتك حتى الآن.. فما الذي ستفقده 


- وما الذي تنتظره؟ 

1 5 " اءل سوء حظه في رتجف يوسف من دون أن یجیب» فالإجابات كلها 
اج يوست کد ج وا ج و سه لا 
مشيحًا بوجهه عنها: e FEE‏ 

- إنني.. إثني خائف! 


AY 


أصبحت رجلا.. ولا يوجد رجل ينام مع والديه. 

1 مرغمًا- هذه المرّة- ليلقي به في فراشه» وليقبع يوسف هناك 
اغطية وقد قرر أنه ينام ليلتها أبدًا.. لا هذه الليلة ولا الليالي 
: : إلى الأبده ولن يسمح للعم «فريدي» بأن يمزقه 
المعدنية ‏ وهو قرار كان يوسف أصغر من أن يدرك سذاجته - 


ر ليلته ودموعه على وجهه وقد شعر بأن رفض أبيه أشد قسوة عليه 


ثم وجد يوسف نفسه يتذكر موقمًا مشابهًا تعرّض له في طفوك 
كان والداه لا يزالان على قيد الحياة» قبل هما لأنه شۇم 
أنت شؤم!»» کما کشفت له عمته لاحقًا.. انت إحدى ليالي الشتاء || 
وكان يوسف قد اعتاد السهر في هذه الليالي» ليندس بجسده الضثا 
والديه أمام التلفزيون حتى يغفو ويحمله أبوه إلى فراشه.. وكان بو 
يشعر به» لكنه كان يتظاهر بالنوم ليترك أباه يوسده بالأغطية قبل 
على جبهته» ليستسلم يوسف بعدها للنوم واثقًا من أنه حين 
والديه في اننظاره يحملان له المزيد من الحب والحنان ليغمراء ! 
وَلِمَ لا وهو طفلهما الوحيد؟ 

هكذا كانت لياليه الصيفية» وهكذا كانت حياته قبل أن يذ 
لبعلن سوء حظه عن وجوده» لكن في تلك الليلة الصيفية ارتكب يوء 
تلك الخطيئة الشهيرة التي يرتكبها الأطفال في مثل سنه عادة» وش 
فيلمًا مخيفا عن مسخ محترق الوجه يدعى «فريدي کروجر» 
الكوابيس؛ يننظر أن يَخلد ضحاياه إلى النوم ليمزقهم يمخالبه | 
كان الفيلم يحمل اسم «كابوس في شارع إلم»؛ لکن يوسف | ب 
أدرك ليلتها أنه لا يحتاج إلى أن ينتقل إلى «شارع إلم» ليزوره : 
المسخ وا قه بلا رحمة.. أدرك أن كل ما عليه هو أن ينام؛ 


قاوم يوسف الطفل النوء طويلًا وقد أخفى وجهه بالأغ 
لحي اس 
م لتبدا تمزيقه إريًا.. وخارج الأغطية سمع أنفاس العم «فريدية 
ع بجوار أذنه ثم سمعه ينشد له تهويدة ما قبل النوم بصوته القاسي 
» فلم يجرؤ يوسف على الصراخ... فقط أغمض عينيه في قوة 
ذ یردد في رأسه أنه لن ينام.. لن ينام.. لن ينام. 

لايوجد رجل ينام مع والديه؟ لابأس..لن يكب رليصبح رجلا وسيهلك 
بوه طفله الوحيد وسيكون هذا خطأه هوا 


انتظاره وليبدأ المرح. 9 
5 کا 0 كان آخر ما شعر 
ليلتها.. وبعد أن انتهى الفيلم.. تول يوسف لوالديه طويكد E‏ 
له بالنوم معهماء فهو لن يجرؤ على قضاء ليلته بمة ن أباه ر 


لك اھا وحين 1 قرب الفجر مذعورًا يبحث في جسده عن 


وبصرامة لا تقبل النقاش.. حاول يوسف أن يقنعه بأنه لو نام فلن ب . 0 
۴ خالب العم «فريدي».. وجد أنَّ أباه كان يجلس بجوار فراشه يقرأ 


حيًا أبداء لكنّ أباه أصغى إليه في صبر ثم أعلن: 


5 م4 


في کتاب ماء فحدّق فيه يوسف عاجرًا عن النطق وقد أخذته ال 
إنه.. إنه لم يتركني! 

أرغمه على النوم في فراشه لكنه ظل ساهرًا بجواره طوال لي 
بعينين منتفختين من السهرء لمجرد أن يطمئنه وليحميه من خطر 
له.. وحتى الآن حين شعر به يحدق فيه ذاهاء لم يرفع عينيه عن 
وإن قال بخفوت: 


لها سوء حظه» فيهمس هو: 
إعرف.. فلا يوجد رجل ينام مع والديه. 

سوء حظه مشفقًا عليه» ويلوذ هو الآخر بالصمت» وقد عاد 
اشواهد القبور من حوله. 

كل المطلوب منه الآن هو أن ينام.. أن يغلق عينيه وأن يسمح للخدر 
سري في جسده لينتقل إلى هناك. 

لى حيث يتنظره فصل جديد من فصول لعبة الشيء. 

يوقظ سوسن قبل أن يفعل؟ لا داعي.. فليتركها لتحظى ببعض 
تستحقه» وليرحل هو عالمًا بأن رحلته على أرض الواقع لن 
. في النهاية سيعود إليها وسيجدها هنا كما تركها. 


-عد إلى نومك ولا تخ شيئًا.. إنني هنا 

فالتمعت الدموع في عيني يوسف الطفل وعاد إلى وسادته 
وليغيب عن الدنيا وقد أخذت دموعه في الانحدار على وجنتيه 
لكنها هذه المرّة.. كانت دموع امتنان. 

#* # ا # 

لكنه الآن كبر وأصبح رجلا ولم يعد أبوه على قيد الحياة ليسهر بج 
طوال الليل يقرأ. 

الآن هو رجل بالغ خائف يجلس في سيارته في المقابر هاربًاء + 
النوم لا لأنه سيواجه العم «فريدي» الخيالي 
الذي سيأخذه إلى زمن سيمنحه فيه قطعة من الحقيقة.. وسيأخذ منه 


صحيح أن سوسن تجلس بجواره الآن وقد غليها النوم ليسقط رأء 


الجميل على كتفه؛ لكن حتى لو كانت 
لتفعله.. لو نام فسيظل جسده هنا بجوارهاء لكنه سینتقل إلى حيث سيو 
اختيار الزمن الجديد بمفرده. 


AV 
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إلبها وألصق وجهه بزجاجهاء ليجد نها تطل بارتفاع على قاعة طعام 


ابها الخلفي؛ من دون أ تشعر بيوسف الذي أخذ يرمق المكان 
العلوية بمزيج من الدهشة والحيرة.. ولنفسه همس: 


وللحظة بدا له الأمر كأنه أحد أحلام طفولته وقد تكرّم عليه بال 
قبل أن يجد أنه يجلس في غرفة ضيقة مظلمة ذات نافذة صغيرة يت 
ضوء خافت لم يكف لتبديد الظلام من حوله.. تحسس جسده فوج 
جسد رجل عجوز ذي شعر أبيض طويل استرسل على كتفيه ووج 


يوسف والتفت بأسرع ما استطاعه جسده المسن؛ لكن الظلام 


نام وظفر به الشيء ونقله إلى ز في انتظاره» ومنه تصاعد الصوت الأنثوي يواصل: 


من فصول اللعبة.. لكن.. أين هو هذه المرّة؟ ومتى؟ 


كان يجلس على مقعد خشبي صغير من دون مسند للظهر» وحين 


يعرف ما سيحدث.. لكنه قادم. 
اقتربت صاحبة الصوت من الضوء الخافت؛ ليجد يوسف أنها 
ت سوسن_كما تمنى_بل امرأة حادة الملامح والنظرات» وقد حملت 
هزيجًا متساويًا من القلق والتحفزء مرتدية زيّا ممائلًا لزيه» لتتجه 
ريج إلى النافذة ولتطل منها مكررة للمرَّة الثالثة: 


44 


-إنه قادم. في أي لحظة. 
وأمام النافذة توقفت متجاهلة يوسف ونظرات الدهشة التى | جابها الرجل بتوتر لم يقل عن توترها: 
من عينيه» ثم رفعت يدها لتتحسس زجاج كون قي استقباله.. اذهبي إلى غرفتك ولا تخرجي منها مهما 


من هي؟ ومن هو القادم؟ مع أنه يعرف وما الذي يحدث' 
أسئلة ستنتظر رغمًا عنه» فالمرأة لا يبدو عليها أنها 
بالإجابة عنها.. إن تركيزها كله الآن 


لہ يكمل.. فهزت المرأة رأسها في استسلام واستدارت لتغادر القاعة 
ات مسرعة كأنها تهرب مما سيحدث فيها بعد قليل.. فقط.. وقبل 
أدارت وجهها لهما طالبة: 


ليقف بجوار المرأة وليتفرغ لمراقبة المكان من مخبئه وقد أصابته ء 
الترقب الذي تشعر به المرأة. 
شيء ما سيحدث الآن في هذه القاعة.. شيء مهم. 


1 قبل أن 
ذلك الصمت الثقيل الذي لم يجرؤ على مواجهته إلا صوت عقا #يوسوبوف» نظرة سريعة مع را 


سار كل شيء على ما يرام فلن تكون هناك دماء. 


تبادله المرأة ابتسامته؛ ولم يبد عليها إلا المزيد من القلق؛ لكنها 
رأسها صامته وخرجت من القاعة» تاركة «يوسوبوف» يعود إلى 


خصوصًا بدت شديدة الجمال في ردائها || 
الذي ماثل لون شعرها الذهبي؛ وقد غطت كتفيها بوشاح قطي 
بدا التوتر والقلق على ملامحها الراقية» وهي تواجه أول الرجلين: قا 


الها محار | أا التظاهر بالثقة. لكن «ديمتري» منحه نظرة 


4 5 


جزءًا من قلقه هو الآخرء قبل أن يتجه إلى إحدى نوافذ القاعة ليرمق || 
المتساقطة خارجهاء من دون أن يشعر هو أو #يوسوبوف» بيو سة 


مظة التي عاد فيها يوسف إلى نافذة غرفته الصغيرة بحذر ليتابع 
جديد.. وأمامه وقف «يوسوبوف» أمام نافذته وقد أخذت 
تعشان انفعالاء لكنه جاهد ليسيطر عليهما وعلى صوته حين قال: 
المرّة اشتم يوسف رائحة جديد 

الرجل الأول اسمه ايوسوبوف).. لماذا يبدو له هذا الاسم 


ue‏ ن دون أن ينطق بحرف» وفي لحظة واحدة 
لا ليس لأنه قريب من اسسمههو.. لقد قآ هذا الاسم من SE‏ 


الاثنان خارجين من القاعة» ليستقبلا ضيفهما الذي سيراه يوسف 


أحد كتب التاريخ ليظل معلقًا في ذاكرته.. قرأه ويعرف أن صاحبه | E‏ 7 
آن یلد التاريخ اسمهه لكن.. ۽ يعرف في آي زمن هوء وليتذكر أخيرًا تن هو «ايوسوبوف».. 
د مرأة.. التي كانت تعرف كل هذا وأكثر.. همست: 
ذا 1 


93 الليلة.. وبعدها.. يأتي دورنا. 
سؤال آخر ينضم إلى قائمة الأسئلة التي ستنتظر إجابات» وفي || 5 عمسف 58 


وعلى أحد المقاعد» جلس «يوسوبوف» محاولًا السيطرة على 
تارك رفيقه يقف عند النافذة ينتظر وصول ذلك «القادم؛_مع أنه 2 


Hee 


حين عاد #يوسوبوف» إلى القاعة مرَّة أخرى كان رجل ثالث قد انضم 

في صبر.. وجوار يوسف همست المرأة: -اديمتري»: وكان يبدو عليه التوتر مثلهماء فاستنتج يوسف أنه ليس 
- سيفسدان كل شيء.. وسيدفع الجميع ثمن خيانتهما. هما المنتظر. 
قالتها بمقت واضح لم يزد يوسف إلا حيرة» لكن في القاء أن ثالثهما يرتدي معطقًا ثقيًا حمل آثار الثلج المتساقط في الخارج» 

«یوسوبوف» رأسه كأنه سمعهاء فتراجع يوسف غريزيًا محاولا أن عليه التوتر مثلهماء وهو يقول: 

بالظلام» وإن لم تتحرك المرأة من مكانها قرب النافذة» وكأنها لات ين #مويكا؟ 

انكشاف أمرها.. وللحظات تلفت «یوسوبوف؟ حوله کمن يبح 

شيء ماء لکن صوت «ديمتري» انتزعه من بحثه معلنًا: 
E‏ 


فهبٌ ايوسوبوف» على الفور وأسرع إلى ثافذة القاعة ليتأكد من 


في غرفتها.. طلبثٌُ منها البقاء هناك حتى ننتهي.. أين هو؟ 
ادم ورائي.. لقد طلب أن يتوقف ليتلو صلاته أولًا. 


¥ 4۲ 


وعلى الرغم من أن «يوسوبوف؛ و«ديمتري» لم 
ا 


اللحظة التالية خطا ضيفهم إلى القاعة ليراه يوسف 
كل ما قرأه عنه على الفور. 
الفارهة والجسد الضخم تغطيهما الملابس السوداء.. الشعر 
يل الناعم الذي يمتد حتى يبلغ لحية خشنة كثيفة.. والعينان 
نان على اختراق حواجز الزمان والمكان لتريا ما تخفيه الأعين 
ا في الصدور... إنه هو.. هوا 

المرأة بجواره تنقبض على ذراعه حتى تؤلمه؛ وقد انحبست 
صدرها رهبة» والرجال الثلاثة في القاعة يرتجفون أمام العينين» 
مرهم قد انكشف من قبل أن يبدأوا ما أتوا من أجله؛ وحتى عقارب 
ات تتباطأ نوعًا ما كأنها تبدي احترامها للضيف الذي تعالى صوته 
- لن يشعر إلا لو كان يعرف ما سيحدث له. ق حاملًا ثبرة يستحيل تميبز إن كانت نبرة ثقة أم سخرية» يقول: 
أنها ستكون ليلة ممتعة. 


بجواره» وما الذي قصدته 
سيأتي دورهما. أمامه في القاعة خلع «فلاديمير ‏ معطفه» 
أحد المقاعد قائا: 


- استعدًا لاستقباله.. لا أريده أن يشعر بشيء قبل أن ننتهي 


فأجابه ايوسوبوف»: 


فهمس يوسف من مخبئه بما قالته له المرأة بجواره: 


لكنه يعرف. ختنق الإجابات في حلوق الرجال الثلاثة أمامه؛ ويجد يوسف نفسه 
لواضل یری کان رباسمه وكأنه سقط ت تحت تأثير عيئيه الخارقتين. 


-حتى لو كان يعرف.. لن يخرج من هنا حي م 


- إنه قادم.. إنني أسمع خطواته يتجه إليناء ١‏ لوزي يفيموفتش رامن 
قالها ايوسوبوف» ليلتفت هو ورفيقاه إلى باب القاعة محاولين الاب مهد 
وإخفاء توترهماء ليستقبلوا ضيفهم الذي تعالى صوته قبل أن يدخل القا ليع أنت تعرف #راسبوتين» أو قرات اسمه من قبل حتى ولو لم 


قویًا عميقًا كأنه یخرج من حنج ر عملاق: 
- رائحة الكعك شهية. 


التاريخ حرقًا. 
بعض الأسماء في التاريخ تجد طريقها إليك» مهما كانت اهتماماتك. 
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ومع العسير حا تضنديق أن اك من لا يعرف من هق 


ان يعشق الخمر ولا ينافسه في عشقها هذا إلا ولعه بالنساء.. 
أو «نيرون».. وبالتأكيد «راسبوتين». 


مض من عاصروه أنه قضى أغلب مراهقته بين الحانات وبيوت 
» حتى بلع الثامنة عشرة من العمر ليقرر الاتجاه إلى حياة التدين 
مد أن زعم أن العذراء مريم زارته في أحلامه.. وهكذا حصل 
ين» على لقب «الراهب» لأول مرّة 


سأعرفك به قلياء وستعود بسرعة إلى أهم ليلة في حيا: 
بعد قليل - وسنبد بذكر أنه ولد في ينايرعام ۱۸۹۹ء وهو تاا 
E Nesr‏ 
والوحيد الذي تبقّى سر عا تعاني من الصرع غر 
النهر أمام عيتيه سين كان فاد ٠‏ 


في حياته. 


ة الملذات؛ وفي عام ۱۸۸٩‏ تزوج 
امع أولاع ابل ا 


لاله القدس واليونان قبل أن يعود إلى وطنه حامأ القدرة الخارقة 
نت الأساس في شهرته فيما بعد.. العلاج الروحي. 


حاد قضى عليه بعدها بأيام.. أخته كان اسمها «مارياء» وأخره کا 
"ديمتري»؛ وهما الاسمان اللذان منحهما «جريجوري» لأطفاله 
إنه لم ينس قط ما حدث لأخويه وبسبيهما أصيب بالوجوم وال 
الصمت والانعزال منذ طفولته. 


في قريته نشا «جريجوري» طفلا فقيرًا لا يحمل أي مزية ت 
الاهتمام» إلى أن أتى اليوم الذي شرق فيه حصان والده من 
يومها فقد الأب الأمل في العثور على حصائهء لولا أن دج 
3 للسارق من دون أن يراه ليبحث والده 
صاحب الأوصاف وليجد أنه السارق بالفعل! 
لم يعرف أحد قل لكنها كانت البداية. 


في البداية تعالت همسات أهل القرية تردد ما رُوي عن قا 


«جريجوري» الخارقة» قبل أن يبلغ هو سن المراهقة لتتحول اله 
المترددة عن قدراته إلى قصص كاملة مذهلة عن فُجره ومجونهآ 


ماج ابنها «أليكسي» الذي كان يعاني من «الهيموفيليا»؛ بعد أن عجز 
ياء روسيا عن مساعدته.. الفتى كان هشّاء وكان أي جرح مهما کان 


ومتح العلاج الروحي فرصة» فأتوا لها ب«راسبوتين» الذي 
فل بسرعةء قبل أن يبدأ تلاوة صلواته و.. و.. 
ن الصبي بمعجزة ما! 

ض يقولون إنها قدرته على التنويم المغناطيسي هي ما ساعدت 
التحسنء والبعض يصرُون على أنها قدراته الخارقة» لكن 
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المؤكد أن إنقاذه الصبي منحه شهرة لا حدّ لهاء وأنه بعدها أب 
من القيصر وزوجته؛ حتى إنهم كانوا يقولون إن الطريق إلى 
يبدأ من اراسبوتين». 

هكذا حصل «راسبوتين» على السلطة» وهكذا استخدمها ل 
ملذاته على نطاق واسع» عارضه الكل طويلًا من دون أن يؤثر ه 
سلطاته التي منحتها له الإمبراطورة.. ومع الوقت أصبح الموت أ 
هو مصير كل من يجرؤ على معارضة «راسبوتين» أو التصدي له. 

وهنا أصبح واضحًا للجميع أن المعارضة السياسية لن ب 
وأنه يجب أن يموت. 

كانت أول محاولة لقتله عن طريق امرأة استأجرها بعض النبا 
فطعنته تلك المرأة في معدته» لكنه نجاء وإن عاش بعدها وهو ي 
غائرًا زاد من حمض معدته. وهذه الزيادة منحته ت : تجاهه مباشرة» ائلا: 
حاول البعض اغتياله بها لاحقًا.. وهذا الحمض كان يمنحه ألما لا 
ضاعف من جنونه ومن سعيه وراء متعته: إلى أن يدأت الحرب ال 


و؟ في ليلة السادس عشر من ديسمبر عام 1415م 
في قصر «مويكا» الفاتنة التي كان «راسبوتين» يرغب فيها صراحة. 


ستكون نهاية الرجل» وهناك يقف الآن يوسف ليشهدها بنقسه. 


؛ تحولت إلى انتفاضة حقيقية حين رفع «راسبوتين؛ رأسه ليسدد 


كن #راسبوتين» خفض رأسه ليسدد عينيه إلى الرجال الثلاثة أمامه 


وجدوا أنفسهم يقاتلون في معركة لا يحملود 
. وهنا لم يعد للعبث مكان» ولم يعد للصبر فر 
اجتمع بعض الثيلاء بقيادة الأمير #يوسوبوف»»: وقرروا أنهم سيق اعف توتر الرجال وانتزع «يوسوبوف» صوته من حلقه 
على «راسبوتين» وبأي طريقة ممكنة. منه مختنًا إذ أجاب: 


«مويكا» لنا؟ 
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-إنها تستعد لاستقبالك.. لماذا لا نجلس لتتتظرها؟ تمارس مهمة تدرّبت E‏ 9 متصويت / 
فابتسم الزاسبوتينة ابتسامة وجل يعرق ما بحدتك ]ا res‏ لوا 
وجه ايوسوبوف» وقد توقع أنه سيستدير راحلاء لکن «راسبوت 
من أحد المقاعد المحيطة بالطاولة وجلس عليها لتتساوى قا 1 
بقامات الرجال الواقفين أمامه» قبل أن يشير إليهم مبتسمّا: 

ر 


قالها ببساطةء لكنهم تلقوا كلمته كأنها أمر لا يقبل الجدل أو 

اليجلس الثلاثة على الفورء وقد أشاح «ديمتري» بوجهه عن «را 

محاولًا أن يتحاشى نظراته وابتسامته الوائقة؛ بينما دفن فلا 

في طبقه الخاوي مامه تارگا (يوسوبوف؛ يحاول الابتسام وا 

نفسه مام «راسبوتين»: الذي اتسعت ابتسامته وهو يكرر: 
- رائحة الكعك شهية. 
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وهنا أصبح يوسف على يقين من أنه يعرف.. المرأ 
تبالغ.. إنه يعرف ما سيحدث له تمامًا لكنه أتى على الرغم من كل * 
وها هو يواصل لعبتهم بثقة لم تدفع إلا بالخوف في قلوبهم؛ ' 
يوسوبوف» تمالك نفسه ليقول: 


. تحوّل المشهد أمام يوسف إلى شيء أشبه بلوحة العشاء الأخيره 
ل الرجال الثلاثة إلى «يهوذا»: وقد تبدت المفاجأة والصدمة على 
» واراسبوتين» يجلس وسطهم يبتسم في ثقة» يمد شو كته بقطعة 
ك إلى الخادمة التي شحب وجهها هلعًا قد فقدت قدرتها على الرد 
الحركة.. وبصوته العميق الآمر طلب «راسبوتين»: 


-والآن.. افتحي فمك. 


- لقد طلبت «مويكا؛ إعداده خصيصًا من أجلك. 

قالها وأمسك بسكين طعام 
فأتت الخادمة التي 
القاعة من بابها الخلفي ولتتجه إلى الكعكة لتبدأ في تقطيعها 


قالها باستمتاع کمن يحاول إطعام طفل يأبى الاستجابة» مع فارق؛ 
ولتضع قطعة منها في طبق كل واحد من الرجال أمامها يسرعة وم 
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تخشاها كالموت الذي ينتظرها في قطعة الكعك هذه.. لهذا ا 
نظرة جديدة لايوسوبوف» الذي منحها نظرة صارمة أمرها فيها بالاء 
ل«راسبوتين»؛ وقد دس يده في ملابسه في إشارة واضحة: إما | 
بالكعك وإما بمسدسه الذي قبض على مقبضه 
المسكينة ريقها والتمعت الدموع في عينيهاء قبل أن 


لم ملا شوكته بقطعة جديدة دسها في فمه وقد بدا عليه الاستمتاع 
» ليتحول استرخاء الرجال أمامه إلى ترقب» فتحفزء فذهول 


الكعك الشهي الذي تركه «راسبوتين» داخله» قبل أن يستعيد د 
مبتسمًا في رضاء ليقول: 
-أشكرك. 
فلم تجبه الخادمة ولم تقو على التحمُّل أكثر من هذا.. هاربة 
تبقى من عمرها أسرعت خارجة من القاعةء ليلتفت «راسبوتي 
اللرجال الثلاثة الذين شهدوا الآن مقتل تلك البائسة من دون أن بت 
لهم طرف» وقال: 
- خادمة لطيفة. 


تمتاع» أثار غثيان يوسويوف» الذي تساءل بحيرة: 


ما الذي تعرفه؟ 
أعرف أنكم كنحم تنتظرون هذه الليلة طويلًا.. وأعرف ما الذي 
تتوقعونه الآن. 


اسقوط جسد ثقيل تعالى خارج القاعة من الاتجاه الذي خرجت منه 
ةء ليتتفض الرجال الثلاثة ومعهم يوسف في مخبئه» لكن صوت 
خرج منه هادتًا ليفسر: 
-إنها الخادمة.. لم تتحمّل «السيانيد» فماتت. 

قطعة كعك أمامه في فمه ليتراجع بظهره 
أمام أعين الرجال الذاهلة. 


ثم.. وبالهدوء والبساطة ذاتيهما اقتطع لنفسه قطعة خ 
الكعكة في طبقه ليدسها في فمه» ولتسترخي أجساد الرجال الا 
أمامه أخيرًا.. لقد فعلها. أكل كعكته المسمومة؛ وما هي إلا 
حتى يبدأ مفعول «السيانيدا» وحينها ستنتهي هذه الليلة المشؤوه 
وحين ابتسم ايوسوبوف» كانت ابتسامته 
من الخلاص» إذ قال: 

- انتظرنا هذه الليلة طويلا. 


وللحظة تجمد المشهد أمام يوسف تمامًا وإن انهار الجدار الرابع 
حية التي كان الرجال يؤدونها أمام «راسبوتين» الذي ابتلع ما في 


۳ 


فمه ليواصل تسديد عينيه تجاههم مبتسمًاء وكأنه يدعوهم للخطوة| 
مومهم ٍ يوسف تجذبه بعيدًا عن النافذة الصغيرة التي ارتطمت دماء 
ثم في اللحظة التالية تحرك الرجال الثلاثة فجأة لتبدا المعركة. 
' أننسهم في مواجهة دب ثائر قادر على تمزيقهم إرباء وإن لم يتمكن 
ن التحرك أكثر وقد فقد قدرته على الرؤية مع ظلام الغرفة؛ لتصيح 


وفيما بعد.. وحين عاد يوسف إلى زمنه ليسترجع ما Ek‏ 


الليلة؛ فهم سر تضارب أقوال الرجال الثلاثة في وصفهم ما حدث 
أنه هو ذاته عاجز تماما عن وصف اغتيال «راسبوتین؟» مع أنه ث 


ب أن نتحرك.. هيا. 


أكبر استجاب لها جسده الواهن في اللحظة التي تعالى 
أول طلق ناري» سيتذكر يوسف فيما بعد أنه اخثرق ظهر 


سيذكر أنه رأى الرجال الثلاثة ينقضُون على «راسبوة 
لم يتحرك من مکانه» وسيذكر أنه رأى «دیمتري» يُخَرجٍ هراو 
من ملابسه» وهوى بها على رأس «راسبوتين» فأصدرت 
انها ارتطمت بحجرء قبل أن تتفجر الدماء من رأس «راسبوتين 
وجه «ديمتري» الذي أزاحه «فلاديمير» من طريقه لینقض 
«راسبوتين؟» وليغرسه في صدره في اللحظة التي قفز فيها ايو 3 
من على مقعده وقد قبضت أصابعه على مسدسه العتيق يحاول ت 
ل١راسبوتين؟‏ الذي صرخ في غضب لم يحمل ذرة من الألم وهو 
واقمًا ليملا قاعة الطعام بجسده الضخم وقامته الفارهة. 


ية لم توقفه ليلتهاء لکن يوسف لن يظل مکانه ليشهد نهايته؛ فالمرأة 
ته إلى ظلام الغرفة الضيقة: لتفتح فيها بايا تسلل منه الضوء ولتُخرجه 


: أن نسرع.. لو عثروا علينا فلن نخرج من هنا.. أراد يوسف أن 
١‏ يخبرها بأن الرجال الثلاثة لن يبقوا على قيد الحياة ليطاردوهماء لكن 
وما حدث بعدها يستحيل وصفه بالکلمات» ويستحيل تصدية 
لو رأيته بعينيك. 


الرجال الثلاثة انقضوا من يد بأسلحتهم واراسبوتين» ا 
بيديه العاريتين وبصرخاته التي انتفض لها جسد يوسف المسن 
أن يتوقف معهاء لولا أن أمسكت به المرأة لتجذ 


بي «راسبوتين» في النهاية جثة هامدة» وصحيح أنه عاد إلى الحياة 
انية ليحاول الهرب وليقتلوه من جديد قبل أن يحملوا جثته ليلقوا 
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بها في نهر «نيفا»؛ حيث عاد إلى الحياة للمرَّة الثالثة» وحيث 
الهرب لتجبره رصاصة في رأسه على الاستسلام للموت أً 
لكنهم فعلوها في النهاية وظلوا على قيد الحياة عاجزين 
ما شهدوه هذه الليلة وعن حكايته بالصورة الصحيحة. 


بجوارها جلس يوسف يحاول إيقاف جسده عن الارتجاف وقد 
ن الواضح له أنه يتحمّل برودة هذه الليلة طويآا.. ليس في هذا 
د المسن الذي اختاره له الشيء ليعذبه بمجرد وجوده فيه.. وعلى 
ن أنها كانت فرصته الآن ليلقي بأسئلته على المرأة» فإنه رأى 
ع المحتبسة في عينيها فقرر الانتظار قليلًا.. امرأة في هذه الحالة 
حك أي إجابات مهما حاولت معهاء والأفضل أن يتنظر حتى تبدأ 
أو حتى يبلغا وجهتهما ليفهم أكثر.. لكنها التفتت إليه لتبدأ بصوت 
إخفاء حزنها فيه كما أخفت دموعها: 
نصل بعد قليل إلى المعبد.. وهناك ستنهي ما بدأه سيدي.. لن يكون 
الأمر سهلًا لكنني أعرف أنك قادر على فعلها. 

قلم يملك يوسف نفسه من أن يتساءل بحيرة: 


هكذا ستنتهي أسطورة «راسبوتين؟ وسيعجز التاريخ بعدها 2 
عودته إلى الحياة بعد أن واجه السم والطعنات والرصاص وميا 


«نیکولاي؛ يتنبأ فيها باغتياله وبهلاك عائلة «نيكولاي) من بعده . 
ما حدث فعلًا ‏ لکن كل هذا لم يكن يهم يوسف الآن. 
الآن عليه أن يتبع المرأة عبر ممرات قصر «مويكاه السرية» / 


اقتادته حلالها لتخرج به في النهاية إلى حيث كانت الثلوج المت 
في انتظارهما. 


لقد انتهت ليلة اراسبوتين» عند هذا الحد.. لكن ليلته هو لم تم 1 
r‏ 0 

وفي العربة التي كانت تننظرهما قرب القصر وجد يوسف بعض آل 
في انتظاره. 
في داخلها ألقى بجسده الواهن ليحتمي بهاء وبجواره جلت 
وقد احتبست الدموع في عينيهاء لتشير إلى قائد العربة الشاب من 
أن تنطق بحرف فانطلق بهما وسط الثلوج المتساقطة. . لقد مات > 
الليلة.. قتلوه أمام عينيها ومن دون أن تملك له 
تملك الوقت الكافي لترثيه أو تفتقده.. والآن.. 


م مدت يدها لتقبض على أصابعه المرتجفة» مردفة: 
أن أثق فيك يا أبي. 


هنا لم يجبها يوسف وقد ألجمت المفاجأة لسانه وأعادت تشكيل 
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«طويلة يداعبه ويحكي له عن طفولته هوء ويعده بأنه حين يكبر لن 
قي مجلة اسمها #المجلة» مهما كان السبب.. ثم ليلتها حين 
تخيلاته أخيرًا وجد وحدته في انتظاره تبتسم ساخرة» تجاهل 
واحتمى بفراشه وأحلامه من واقعه المرير.. إنه لن يتزوج أبدًا 


لقد حصل على إجابة أول سؤال له في هذه الليلة» وعرف 
هي هذه المرأة التي تجلس بجواره والتي تقوده الآن إلى سء 
مفاجأة أقسى كما سيعرف بعد قليل - لأنها تثق فيه. 
إنها ابنته! 
HFH‏ 
على أرض الواقع» وفي إحدى الليالي تساءل يوسف: ما الذي 
لو تزوج لينجب ويصبح أيّا. 


كان تساؤل بلا جدوى فاحتمال أن يجد من تقبل الزواج به أقر 
الاستحالة ‏ لكنه كان يملك حق التخيل» وكان يمارسه في 
كنوع من التعويض عن وحدته التي سيقضي معها ما تبقى له من - 
لاتوجد امرأة واحد الزواج به» لكنه يستطيع أن يتخ 
ترضى.. بل يمكنه أن يجرؤ على تخيل أنها ستحبه! 

وفي تلك الليلة تخيلها يوسف وقد وافقت على الزواج به 


م نام ليلتها وهو يشعر بخواء لم يشعر بمثله من قبل. 


N» 


کر ها هو الشيء وقد حقق له أمئيته ليمنحه ابنة تجلس الآن بجواره 
تتجه بهما إلى حيث ستبدأ مأساة هذه الليلة. 


أينة روسية: عا في أوائل القرن العشرين» وتصف «راسبوتين! بأنه 
ئا٤»‏ وتتنظر منه أن يعرف المطلوب منه بمجرد أن يرى ما ينتظره 
بل ليفعل ما عليه فعلهء لأنها تثق فيه كما أخبرته.. ابئة هي الآن 
تجلس إلى جانبه» لكنه لا يشعر تجاهها بأي نوع من العاطفة» 
عليها أنها تحمل له إلا رغبتها في أن ينهي ما بدأه سيدها.. ابنة 
تحدثت خرج صوتها باردًا كالثلوج المتساقطة خارج العربة» ليصيبه 


وقد نجبت له ابا يبحمل اسمه» فتمنى يوسف ألا يحمل منه أكثر 
تمنى ألا يرث ابنه منه نحوله ولا ملامحه ولا ضيق جيوبه الا 
ولا سوء حظه» وألا يعاني الوحدة التي عاناها هو طويلاء وة 
به العمر حيئها ليظل بجوار ابنه» يقرأ بجوار فراشه كل ليلةء وألا با 
ليواجه هذه الحياة القاسية بمفرده أبدًا. 
ليلتها أقسم يوسف إنه لوحصل على ابنه التخيل هذا فلن يد 
وسيبقى بجواره» وسيمنحه السعادة التي لم يحظ هوبها قط . وليلتها 
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توقفت العربة بهما أمام ذلك المبنى الذي بدا ليوسف 
التي غطت مدخله وجدرانه والظلام الذي أطلّ من نوافذه» لكن 
هي ليست اب 
ما الذي ينتظرها في الداخل» قبل أن تلتفت إليه منادية: 
هيا بناء 


بخل المبنى كان الظلام في انتظارهماء وكانت اللوحات متناثرة على 
لكنها لم تكن تتحرك» ولم يجد يوسف نفسه في أي واحدة منها. 
5 او اشم التي الها نراقت الظلال على اللوجضات 
يوسف فيها وجومًا تتلوّى في آلم» ورجلا يرتدون زیا ممائلًا لزيه 
ون في خضوع وطاعة أمام رجل استرسل شعره الأسود الطويل على 
امتزج بلحیته» وقد سدد لهما عینین توشك نظراتهما على 
أدرك يوسف على الفور أنه #راسبوتين»» وأن أتباعه كانوا 
: بصورة أو بأخرى.. إن ابنته في هذا الزمن تلقبه ب٠سيدي»؛‏ لکن 
أنه لم يكن مجرد قائد لهم بل ما هو أكثر بكثير.. وها هو الآن في 
اال من واحد منهم» وعليه أن يبدي الخضوع ذاته والطاعة ذاتها حتى 
3 مياه نهر «نيفا» القريب 


فتردد يوسف للحظة قبل أن يفارق دفء العربة ليلقي بج 
برودة تلك الليلة - - التي لم تكن الثلوج المتساقطة السبب الوحيا ید 
ليقف بجوارها وقد أخذ قلبه يرتجف في جسده المسن 


إلالحظات معدودة.. دوره في هذه الليلة سيبدأ حالاء وهو لاي 
ما الذي عليه فعله؛ لکن «راسبوتين» قال إنه سيعرف.. لما 
سيعرف.. فقط أضافت ابنته: 


آنه مات وأن جثته الآن ترا 


- يجب أن ننهي الأمر كله قبل أن تنتهي هذه الليلة. 

ثم إنها ابتسمت لتردف بلهجة حالمة لم تزده إلا خوثًا: 
-إنها الليلة الثائية والعشرون.. لكنها ستكون الليلة الأخيرة. يق أمامهاء فتبعها هو بخطوات منهكة حتى بلغت ابنته ذلك البروز في 
1 في تحسسه كأنما تبحث عن شيء ماء قبل أن تضغط على 


كله رهبة وانفعالاء قبل أن يتبعها إلى حيث كانت مفاجأً: اسية في 1 بها الحماس: 


ثم بدأت هبوط الدرج» فأسرع يوسف من ورائها يحتمي بضوء شمعتها 


1 


من الظلام الذي حاول ابتلاعه. . وعلى الرغم منه تذكر اللحظة 
فيها الدرج إلى قبو فيلا الدكتورة » قبل أن تلحق هي به هناك | 
قتله بسكين قتلها هو به» لتحاول سوسن قتله بذات السكين لا 
ولنفسه همس: 

- تماسك.. الدكتورة ليلى لن تلحق بك الليلة.. ليس في هذا الر 

لكن.. من قال إن ما يننظره في نهاية هذا الدرج لن يكون آ_ 
الدكتورة ليلى وجثث عائلتها التي كانت ترقد في قبو منزلها؟ لا 
للتفكير بهذه الطريقة فأنت ستواصل الهبوط على أي حال وإلى 
بنفسك ما الذي ينتظرك. 


ى الطفل يرقد بجسده الضئيل» وبعيتين مفتوحتين ترمقان اللاشيء 


٣‏ في العاشرة من عمره» شاحب الوجه أسود العينين؛ بدت نظراته 
تة حادة لا تليق بعمره بأي حال من الأحوال. 


طفل لا يحمل اسم لكنه يعرفه کابنه. 
ابن الدكتور مجدي! 

تماسك.. تماسك! 

وبلغت ابنته نهاية الدرج أولاء لتضيء بشمعتها ذلك البا 
عند نهايته» ولتلتفت إليه قائلة: 

- أبي.. أأنت مستعد؟ 

فود يوسف أن يطلب منها ألا تناديه بهذه الكلمةء لكئه قرر ت 
ليهز رأسه مجيبًا أن تعم» فمنحته ابنته نظرة صامتة دامت للحظة 
تمد يدها لتفتح الباب الخشبي الثقيل ببعض العثاء» ليتفجر الضوء 
ایت من الداعل في وجوش وليجيرة خلى أذ ردان : 
قبل أن يفتحهما من 
في الداخل» وليتفجر الذهول هذه المرّة من 

ففي الداخل؛ ووسط مغات الشموع التي تناثرت في المكان و 
ذلك المذبح الحجري الذي انتصب في منتصف الغرفة تماما 


1۲ 


كل مر ستحصل على قطعة من الحقيقة.. وسأحص لأنا على 


FH # 


مامه على ذلك المذبح الحجري.. شاخص العينين في زمن لا يمت 
سف بصلة. بجسده الضثيل.. بشعره الأسود الفاحم.. بنظراته 


۴ برجل بالغ وبملابس تليق بهذا العصرء رقد الطفل أمامه ثابنًا 
وكأنه مجرد جسد لا روح فيه ولا حياة» وأمامه وقفت المرأة 
قدا خوف ارتجفت له يدها التي أشارت بها وصوتها 
أنت تذكر تلك الجريمة التي حدئت في العام الماضي؛ وا 6 ع ارتجفت له يدها الني أشار. 
al‏ في المجلة.. أستاذ التاريخ الذي قتل ابنه.. لقد كانت اس 
حفا.. الرجل هشم رأس طفله وهو نائم بيطرقة. هنا. : 
هاه يجبها يوسف» ولم يبد عليه أنه سمعها أصلا.. لقد كان يقف معها 
: تها يرمق الجسد انه لكنه كان قد فقد اتضاله بواقع هذا الزمن 
- مجرد فكرة أنه فتح عينين مذعور إليك والدماء تة ١‏ 
رأسه من دون أن يجبرك هذا على التوقف؛ مثيرة للغثيان آي أمنه والبعض الآخر في مت ار لعا مركا نقد في 
مات مع الضربة الأولى» لكنك واصلت ضربه و... منها قطعة من جسده.. لكن المرأة واصلت من دون أن تلفت 
هنا قاطعه مجدي وللمرة الأولى بصوت لم يستخدم منذ عام حل ج ة: 
-لكنه لم یمت. إنه هنا.. داخل هذا الجسد.. يشعر بنا ويستمع الآن لما نقوله» لكن 
انتقاله لم يكتمل. 
## 


-أنا هنا لأساعدك.. اللعبة لن تكون ممتعة لول م أساعدك. 


# 


إنها الليلة الثانية والعشرون.. لكنها ستكون الليلة الأخيرة. 


نا 116 


قالتها فأجبر يوسف نفسه على العودة إلى أرض الواقع» ليخ 
من حلقه مبحوحًا خشنًا كصوت رجل يوشك قلبه على التوقف: 
- الليلة الثانية والعشرون؟ 


وا منها أنه ينتمي إليهم» ثم جمعت جنثهم في هذه الدائرة 
في ممارسة طقوس سحرية ستعيد بها رجلها إلى الحياة. 
# اع # 

- هذا ما أخبرني به سيدي. 

ثم بدأت ابنته التي هي ليست ابنته-' «تشرح مستعيدة ما لقنه لها 
- إنها ليلة تتكرر كل ستة وتسعين عامًاء وقيها تذوب | 
عالمنا والعوالم الأخرى؛ سامحة لنا بالعبور إليها. 
واختنق صوتها بالخوف» وهي تردف: 

-وسامحة لهم بالعبور إلينا. 

وصمتت للحظات تمالكت فيها نفسهاء قبل أن تواصل: 

- في الليلة الأولى كانت البداية.. سيدي أخبرني بأن الأمر كا 
بامرأة حاولت أن تعيد زوجها إلى الحياة. 


كان الشيء.. لا أحد يعرف ما هو تحديدّاء لكننا الآن نعرف أنه 
جود.. ونعرف كيف بلغ عالمنا. 


ميح بوجهها بعيدًا عنه» لتواصل: 


E‏ الشيء في جسد زوج تلك المرأة أول مرّة؛ وهكذا ظل 
3 ض والأجسادء 
لم تشعر به المرأة التي واصلت ممارسة طقو س لم يتيج يوسة هذا العالم» يجوب الأرض والأجساد 
كاملا ليدرك الغرض منها. 
إنها تحاول إعادة جثة رجلها إلى الحياة. 


خياله الخصب منحه هذا التفسيرء وقصة كاملة تصلح للإجابة 
أسئلة عديدة.. هذه المرأة ورجلها كانا يسيران في الغا 
سكان نجاويف الأشجار طريقهما.. قتلوه» وهربت هي لتقتلهم ول 
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-مستعدٌ لماذا؟ 


فتبدت الدهشة في عيني الأشيب والضخم» وتبادلا نظرة ر 
أن تعود عينا الأول إلى يوسف» ليجيب: 


إن ذرة ترد دأولج الخنجر حتى مقبضه في قلبه هو! 


-لقتله.. أنت من سيقتل «فلاد. 


لم يكن «فلاد؛ ضخم الجثة ولا مخيف الملامح.. مجرد رح 
ذي شارب ضخم يشطر وجهه ز نصفين» أسفله فم قيقء وأعا 
خاملتان تحملان ثقة رجل يدرك جيدًا أن آیا ما كان ما 


للملا کا ايء hs‏ 
ع الهرب ممن حاولوا قنله لينطلق إلى المجر ولينتقل إلى جسد 


له على الفور. م م »م 
رجل اعتاد رؤية الموت وتوزيعه.. اعتاد رائحة الجثث والدما 0 
القتل حت ى أصبح هواية يمارسها باستمتاع لا حد له. 
رج لتأمل يوسف والضخم والأش 
1 1 لطب عأنت تعرفني.. أنا مولاتك «إليزابث».. «إليزابث باثوري؛. 
-من منهم الذي تسلل إلى غرقتي؟ 
HH‏ 
O #‏ .أتعرف لماذا؟ لأنهن عاهرا 
ذماء العاهرات ل م تمنحني الخلود.. أتعرف لماذا؟ لا نهن عاهرات ٠٠‏ 
لکن «فلاد» لم ن عاهرات» وكلهن دفعن الثمن.. وفي النهاية لم يعد أمامي 
إلى الصلاة» حتى اقترب من نهايتهاء ليفع لآخر شر توقعه ا : تلك الطقوس الملعوثة.. كنت أظن أنها ستمنحني 
الإطلاق. خلود.. كنت أظنأنها ستمنحني الفرصة لأحيا.. لكنها بدلا من 


فمع نهاية الطقوس استك «فلاد» خنجرا من حزامه فجاة 
-إنن يأقدم لك هذا الجسد.. جسدي. 
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- لکن بقاءه في جسدها لم يدم . حين سجتوها في قصرها د حصل لتوّه على قطعته من الحقيقة في هذا الزمن؛ لكنه حصل 
وتركها تهلك أخيرًا ليتحرر من جديد؛ وليظل معلا لسنوات مغلفة بالمزيد والمزيد من الآسئلة. 
بلا جسد يُؤْويه ومن دون أن يعرف بوجوده أحد.. لکن سيا اذى يعن » بأن الليلة سيكتمل عبور الشيء؟ 
يعرف.. كان يعرف وعنه بحث طويلا حتى عثر عليه في النها, 
طقوس استدعائه.. وبها استطاع أن يمنحه هذا الجسد. 
قالتها وأشارت إلى جسد الطفل من دون أن تجرؤ على النذ 
التقطت أنفاسها لتواصل: 
- إنه جسد طفل يتيم كاد المرض يفتك به» فأتوا به إلى سيدي 
لكنه لم يفعل.. أخبرني بأنه هالك لا محالة» وأن كل ما يملا 
هو أن يستخدم جسده ليكون مقرّا للشيء.. وهذا ما فعله. 
استحضار الشيء لكنه لم يكملها.. سيدي أخبرني بأ: 
إلى الليلة الثانية والعشرين حتى يذوب الحا 
ليساعده على العبور كاملا وأخبرني أيضًا أنه 
الطقوس.. لقد كان يعرف أنهم 
ليكمل ما بدأه» ولهذا اختارك أنت لتكمل ما بدأه هو. 
ثم عادت لتستخدم الكلمة البغيضة: قائلة 


لماذا اختاره هو تحديدًا؟ 

كان يعرف أنه سيكون هو يوسف الذي عرف أكثر من اللازم ودفع 
يعرفته هذه؟ 

لعرف؟ 

ل أخبره الشيء؟ 


لو كان يعرف فلماذا اختار منه أن يساعد الشيء وهو الذي يحاول 


ما الذي عليه فعله الآن؟ 
ته-التي هي ليست ابنته نقف الآن تنتظر قراره؛ وهذه الليلة لن ندوم 


- أبي.. لا أعرف لماذا اختارك سيدي تحديدّاء لكنه أخب 


ae جسنت‎ | 5 scenes 
1 وقف أمامها وقد فقد قدرته على الاستيعاب تمامًا.‎ 


2 


تعم.. إنها فرصته! إنه يعرف الطريقة» لكن عليه أن يبلغها في عقله وعليه أن 
فرصته ليغير التاريخ ولينجو بنفسه من دائرة الهلاك الت 
نفسه.. وليفعلها يجب أن يقضي على الشيء.. يجب أن 
والآن.. ولكن.. كيف؟ 
إنه لا يعرف طقوس القضاء على الشيء» حتى وهو يرقد || 
في هذا الجسد عاجرًا عن الحركة يشعر به ينظر إليه ساخرًاء يد 
الذي يعجز عن اتخاذه تمامًا.. كأنه يتحداه.. كأنه يمنحه الفر, 


يجب أن تبدأ.. أيّا ما کان ما ستفعله.. فافعله! 


لها ابتته ‏ التي هي ليست ابئته ‏ فيضل طريقه وسط أدغال عقله 
أشجار الأسئلة كثيفة تحجب عنه الحل الوحيد. 


لوكا يستطيع. تعرف ما عليك فعله.. فقط اهدأ واسترخ قايا وستصل إلى 
فما.. الذي.. سيقعل؟ 


-أبي.. يجب أن تیدا سريمًا فما تبقى من هذه الليلة أل . اء على الشيء.. لكن التاريخ الذي عذبه طويًا 

منهاء ولو لم نفعلها الليلة فلن يمتد بنا العمر حتى تأتي اللي له المخرج من هذا كله.. الطفل سيبقى وسيعثر عليه الدكتور مجدي 

والعشرون: .ما الذي تحظرء؟ ء في داخله.. سيعيده وسيدفع الجميع الثمن.. سيهلك وسيتساقط 

قالتها ابنته بلهجة أقرب إلى الرجاء» فلم تزده إلا حيرة وترو یی و 
رأسه سمع صوت الشيء يردد بصوته العابث: افع الثمن في النهاية كما وعده الشيء و.. و.. 


- ف يكل مره سيكون لك الاخختيار. اذا لو لم يعثر الدكتور مجدي على الطفل؟! 
وها هو اختيار الليلة. م.. ها هو الحل يرقد في أعماق عقله ينتظر أن يلتقطه لينفذه.. نعم 
أن يغير التاريخ أو أن يستسلم له. ذالولم يعث ر الدكتور مجدي على الطفل؟! 


فقط عليه أن يعرف ما الذي عليه فعله و.. و.. 


وكشرارة ضوء في قلب الظلام التمع الحل في رأس يده ف 
به وأخذ يتحسس طريقه إليه تقوده رغبته في ال .هنا 


r يبنا‎ 


:التي كانت في انتظاره» وقد شعر بآن جسد الطفل يزن أطنانً.. لكنه 
جرد طفل وهو يعرف هذا جيدًا. 


يلغ العربة في النهاية خرج سائقها منها والحيرة تطل من عينيه 


والعشرون ولقد أوشكت على الانقضاء» لكنه لا يزال يملك وو 
نعم.. ستكون هذه هي الليلة الأخيرة. 
وأمام عيني المرأة | تلهفتين ب 
الكهل حتى ملأته» فاستحالت لهفة المرأة إلى حيرة 
لقد عرف ما عليه فعله.. تمامًا كما توقع سيدها! 


وحين خرج صوت يوسف الخشن من حلقه هذه المرّة كان اجابه يوسف بأنفاس مختنقة: 
النبرة العابثة ذاتها التي حملها صوت الشيء في كل المرّات التو قى هنا.. وستتحرك تحن حال 


فيهاء إذ قال: 
انتید 


قالها وفي اللحظة التالية قبض على عنق من يفترض أنها ابنته 
ا E‏ فلم تجد هي 


ألقى بجسد الطفل على المقعد الخلفي ليجده لا يزال شاخص 
بن يحدق في اللاشيء: بالتعبير ذائه الجامد على وجهه؛ فألقى بنظرة 
مة عليه» قبل أن يشير إلى قائد العربة آمرًا: 


3 Feat 
لقد عرفت ما علي فعله.‎ - 
ثم.. وبمنتهى الهدوء.. بدأ تنفيذ الحل الوحيد.‎ 
مانا‎ # 
ومن المعبد حرج يوسف حاملًا جسد الطفل بين ذراعيه وه‎ 
ويترنح» لتستقبله الثلوج المتساقطة وقد اشتدت كثافتها كأنها‎ 
ما ينتويه» لكنه تحامل على نفسه ودفن قدميه في الثلج محاولًا‎ 
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يادي الصحةء قادرًا على الفتك لو استبد به الشك أكثر من هذا.. 
قال يوسف محاو لا كبح جماحه: 
أخبرني بما عليّ فعله.. ولهذا علينا أن نسرع. 
نر الشك من نظرات الشاب إلى صوته» إذ سأل: 


يجب الشاب هذه المرّة» وإن عاد الشك إلى نظراته؛ فلاذ يوسف 
اره وقد قرر أنه لا داعي للمخاطرة.. إنه مراهق يشعر بالشك 
وأقل استفزاز له سيؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب.. ثم 
من النهر فعلًا.. البرودة المتزايدة والتي لم تخفف عباءته الثقيلة 


الشك التي أخذ يسددها إليه بين الفينة والفينة. 

إنه يشعر بأن هناك شيتًا ما خطأً.. شعورًا هو أقرب إلى الية 
لا يملك ما يؤيده ليحرل حيرته وشكوكه إلى أسئلة يوجهها إليه. 
اكتفى بنظراته تلك وبذلك التعبير الرافض المتوتر على وجهه؛ وإ 
يقود عربته وسط الثلوج ببطء ملحوظ كأنه يبتاع لنفسه المزيد من ال 

لا بأس.. لا توه اهتمامًا فهو لن يتمكن من الفهم أو ال 
لوشرح له الموقف كاملًا.. كل ما عليه هو أن يوصله إلى و. 
سيتكفل هو بالباقي.. ليركز طاقته الآن في التغلب على حقيقة أنه 
ما سيفعله في طفل صغير يتيم لم يتجاوز العاشرة من العمر» حتر 
كان الشيء يحتل جسده. 

كان قائد العربة شابًا أقرب إلى المراهقة بذلك النمش الذي 
وجهه والزغب النامي أسفل أنفه وفي مناطق تباعدة من ذقنه» وكان | 
إلى النحول والضعف» لكنه ظل ‏ مقارنة بجسد يوسف الكهل الذ 


ي المقعد الخلفي رقد جسد الطفل ساكنًا جامد الملامح؛ وقد بدا 
؛ إلى جثة هامدة لولا عيئاه الشاخصتان اللتان تبدث فيهما نظرة 

م إن الشيء في آعماقه يعرف 
ث له بعد قليلء لكنه عاجز عن الحركة أو المقاومة» وهو الآن 
ي بمتابعة ما يحاول يوسف فعله بهدوء ينذر بعاصفة. 
نأك .. تماسك. 


سينتهي الليلة.. لقد عرفْتَ الحل الصحيح والوحيد أمامك.. 


7 فنا 


ستنفذه.. ستعود إلى زمنك لتجد أن مأساتك انتهت» وأن الشي. ه وآلقوا بجثته في نهر «نيفا».. لكننا سنذهب إلى هناك لنتقذه 
له وجود في عالمك.. تجاهل نظرات الشاب المتشككة و.. ت ولنعيده إلى الحياة.. لكن يجب أن نفعلها الليلة وإلا فسيهلك سيدنا 
لكن الشاب بدأ فجأة مهشمًا آماله: لى الأبد وحينها ستكون نت المسؤول.. والآن خذ قرارك. 


- وما الذي ستفعله عند نهر «نيفا» تحديدًا؟ يوسف ثم لاذ بالصمت وقد ألقى بالكّرة في ملعب الشاب مدركًا 
زهدقًا في شباکه. .. لو کان واحدًا من أتباع «راسبوتين فلن يخاطر 
اللعنة على المراهقين ف يكل زمان ومكان 
على المراهقين ف يكل زمان ومکان! للك .تسرعه وشكوكه التي بُو لھا مكانًا وسط كل الذهول 
واتماسك؛ يوسف ليجيب: يعتمل في أعماقه الآن.. الخيار الوحيد أمامه الآن هو... 
- ما أمرني به سيدي. 


اذا لم تقل هذا من البداية؟! يجب أن نسرع. 
ببحماس المراهقين اعتدل الشاب على مقعده ليدير محرك السيارة 
بها بأقصى سرعة سمحت بها الثلوج 


- وما الذي أمرك به سيدي؟ 


- لو كان يريدك أن تعرف لأخبرك بنفسه. 


» ليسترخي يوسف بجواره 
قالها يوسف ليغلق باب الجدال قبل أن يتسع» لكن الشا 0 
بالعربة بغتة وبصورة أفقدت يوسف توازنه: ليصيح: 
يمكنه أن يعود إلى التفكير في حقيقة أنه سيلقي بجسد هذا الطفل 
مياه نهر «نيفا» المثلجة ليتخلص منه ومن الشيء وإلى الأبد.. 
يجده الدكتور مجدي مستقبلاء ولن يعود به إلى مصر لتموت 
فع ثمن محاولته لقتل الطفل الذي هو ليس طفلًا.. هكذا 
مدير التحرير إليه في سجنه ليُجِري حوارًا معه.. وهكذا ستنجو 
ليلى وعائلتهاء ولن ترقد جثث أطفالها في قبو منزلها وفي فم 


- أريد أن أعرف.. لن نتحرك من هنا إلا بعد أن أفهم كل ث 

ها هو باب الجدال وقد انفتح على مصراعيه سامحًا للغضب 
بالمجيء معه» ليهددا بإفساد كل شيء وفي أسوأ توقيت ممكن.. 
حرف سیخرج من بين شقتيه ستيعني الكثيره وعليه أن زه 
قبل أن ينطق بها.. لهذا استحض, يوسف هدوة) لم بی 
في صوته وهو يقول: 

-هذا الطفل هو الوحيد القادر على إنقاذ «راسبوتين».. لقد ق 

- قتلوه؟! 


رد إلى زمنه وقد استرد عين وكُليته ولو صحت نظريته 
سن تنجلس بجواره في سيارته في المقابر الباردة؛ بل سيجد 
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نفسه في غرفة نومه في منزله» تتنظره الوحدة وسوء حظه الذي قد 
إليه الكثير؛ لكنه لن يكون أسوأ مما مر به حتى الآن.. كل هذا _ 
لو ألقى بجسد طفل بائس لم يتجاوز العاشرة من عمره في نهر «ز 

لكنه ليس طفلا. 


ذه المشاهد من حوله تبدو مألوفة! 

ارج العربة كانت الثلوج المتساقطة تكسو الموجودات كلها باللون 
ى ليتحول المشهد من حوله إلى شيء أشبه بلوحة ثابتة لا تفاصيل 
لكنه يكاد يقسم إنه رأى ذلك المبنى منذ قليل! 

آه ورأى تلك التبة الصخرية ورأى عمود الإنارة هذا الذي حجبت 
ج المتراكمة عليه ضوءه» وهو واثق تمام الثقة بأنه عبر ذلك الجسر 
يتجه إليه الشاب الآن بعربته. 


إنه الآن مجرد جثة تحوي الشيء بداخلها.. جثة تستحق 
بالصورة اللائقة» لكنه لن يخاطر بأن يبحث الدكتور مجدي عن 
الطفل ليخرجه منهاء فهو لا يعرف حتى الآن كيف عثر عليه أا 
ما يعرفه هو أنه أتى به من روسياء وهذا يفتح باب الاحتمالات 
لكنه.. ومهما استبد به الحماس.. فلن يبحث عنه في مياه النهر. يحدث؟ 

هكذا سيبقى الشيء أسير هذا الجسد في أعماق النهر إلى أ 
الساعة؛ وربما عاد إلى عالمه» فهي الليلة الثانية والعشرون على الر 


إلى أين نحن ذاهبان؟ 
أل ليتجاهله الشاب وإن زاد من سرعة عربته نوعًا ماء فبدأت الحيرة 


كل شي ق ق عاق يوسف تتحول إلى خوف حقيقي ببطء ولكن بثقة.. لذا كرر 
ولكن.. ماذا لو جرفت مياه النهر جثته إلى الشاطئ؟ 
ينها سیک عليها أحدعم وقد زدكتها حتت يعر 

مجدي لاحقّاء أو لسوء حظه الذي لم يخيّب ظلنه ‏ به الشاب من دون أن يلتفت إليه وهو يزيد من سرعة عربته أكثر 


عه ده ييقى فيه حتى يصل إلى الد ور 


إلى أعماق النهر ولن يغادره.. من آين سيأتي بحجر ثقيل؟ سي 
قرب النهر بالتأكيد فسوء حظه لن يبلغ هذه الدرجة أبدًا! 


سيحتاج إلى حجر ثقيل وإلى حبل غليظ وإلى... مهلا. 
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-ولكن أ... 
- لولم تخرس فسألقي بك وسط الثلوج وسآخذ الطفل 
فخرس يوسف مرغمًا وقد أعجزته الصدمة عن الرد أو ا 
الأحمق سيفسد كل شيء! سيقسد كل شيء بعد أن اتر وفي اللحذا قبل أن يفقد الوعي.. سمع صوت عمته في 
الحل؛ وسيعود به إلى حيث لن تُشكل حقيقة كونه والد تلك ال 
في المعبد الكثير بالنسبة إليها؛ إن ولاءها لسيدها مطلق ولن تؤثر 
روابط أسرية من أي نوع؛ ولو عاد إلى المعبد.. فلن يخرج منه 
تماسك.. تماسك. 


ثم شعر بعظامه تتهشم وبالثلوج تقتحم العربة لتغطيه» ومن الشاب 
ن حشرجة مخيفةء قبل أن تتوقف العربة أخيرًا على جانبهاء ليشعر 
ف بعدها بآلام تفوق الوصف تتعالى من كل خلية في جسده. 


لدقائق معدودة فقد يوسف اتصاله بالعالم الخارجي» ثم استعاده ليجد 
الجالسًا على مقعده في العربة التي رقدت على جانبها وقد غطاه 
والثلج والدم» وبجواره كان الشاب يجاس مكانه وقد تهشم قفصه 
ري تمامّاء وأخذت الدماء تنهمر من فمه بلا توقف لتتجمد على 
ره وفي عينيه اللتين بدأ بريق الحياة فيهما يخبو رأى يوسف نظرة 
لنني!» قبل أن يفرع الشاب ما تبقى فيه من حياة بحشرجة أخيرة» 


الدقة.. حادنًا تعرّض إليه واستيقظ بعده في المستشفى ليعر: 
قد قررت التخلي عنه إلى الأبد.. حادنًا هو الآن أمله الوحيد 
وفي اللحظة التي بلغت فيها سرعة العربة الحد الأقصى الت 
إلى الشاب مبتسمًا هذه المرّة ليقول: 
-هل أخبرتك من قبل بأنني شؤم؟ 
فالتفت إليه الشاب بنظرة استنكار في عي 
عجلة القيادة بغتة ليديرها بكل قوته: لتنزلق العربة على الثلو. 
الشاب محاولًا السيطرة عليهاء لكنها دارت حول نفسها قبل أن 
على الأرض لتنقلب به وبيوسف الذي لم يجد الفرصة حتى لا 
العالم من حوله انقلب رأسًا على عقب والزجاج والدماء تذ 


نزة ما تجا هو وإن احتاج إلى لحظات ليستوعب ما هو فيه قبل 
يررأسه ببطء إلى المقعد الخلفي» ليجد أن الطفل لا يزال هناك وإن 
وجهه ليرحمه من نظراته الشاخصة مؤقثًا. 


ت ماذا عن إصاباتك أنت؟ 
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نى قيد أنملة» ثم شعر به يستجيب في النهاية في اللحظة التي 


إن عنقه لم يتهشم فلقد أدار رأسه نجاح وأعاده إلى موخ ي 
ضربات قلبه أذ 


يلاحظ إلا الدماء التي الت شيل غا جاب رأسه لتمتزج 
الطويل وبلحيته.. حاول تحريك ذراعيه 
فعلها ليتحسس جسده بحذر باحًا عن عظام بارزة أو فجوات» 
حاول تحريك ساقيه فوجد أن ساقه اليمنى تحاول الا 
اليسرى مكانها وقد اخترقها قائم معدني عند الفخذ.. هذه 5 


. حتى لو مزقت هذه الساق: أخرجه فهو ليس جسدك» ولو 
ن تضطر إلى البقاء فيه طويلا! 

5 ء بدأ القائم المعدني الخروج من فخذه وقد غطته الدماء» ومن 
سف بدأت الموجودات الاختفاء واحدة تلو الأخرى وقد تعاظم 
في مجال رؤيته حتى ملا المشهد تمامّاء لكنه | تنفر آخر ما تبقى 
من طاقة ليواصل الجذب حتى انتفض جسده أخيرًا في اللحظة 
حرج فيها القائم المعدني منه. 


يجب أن يحرر ساقه» وأن يزيح أطنان الثلوج التي ملأت العر 
وأن يزحف خارجًا منهاء والأهم.. أن يأخذ الطفل معه. 


ولنبدأ بالقائم المعدني. 
بحذر بالغ مدّ يوسف يديه ليتحسس القائم المعدنيء فلم يكذ 
خی تساهدت الالام م ساق ا یری نالرت عل ا 
عص شفتيه مقاومًا وبدأ محاولة إخراجه من ساق 
أصابته بالدوار» وشعر كأنما يحاول اقتلاع نخلة من جذورها. 


اعد إلى رأسه حتى كاد يفقده الوعي مجددّاء لكن الظلام في مجال 
خذ ينقشع تدريجيّاء وحين حاول تحريك ساقه اليسرى صرحت 
كنها استجا 

.. والآن يأتي دور الخروج من هنا وأخذ الطفل معك. 

وهي مهمة ليست بسهولة التفكير فيهاء فجدران العربة منطبقة عليه 
لة قتح الباب المجاور له عبثية. سيخرج من النافذة الأمامية التي 
دهناك: وهذا سيتطلب بعض الزحف والمروئة التي لا يملكها جسده 


توقف.. توقف. 

لكنه لا يستطيع التوقف.. لو لم يحرر ساقه فسيظل أسير 
وسيبقى داخلها إلى أن ينزف حتى الموت أو يتجمد حتى الموت' 
الحالتين سيخسر كل شيء.. يجب أن يحرر ساقه.. يجب أن يخرج' 
لهذا توقف للحظات لهث فيها بعنف قبل أن يجذب نفسّاء 
صدره بالهواء الباردء ليقبض على القائم المعدني من جذيد وا 


بقوة أكبر هذه المرّة فشعر بالظلام يغزو العالم من حوله كأن 
روحه من جسده.. ومن فخذه سالت الدماء غزيرة من دون أن ! 


ستخرج.. ستتحامل عل ىنفسك وستخرج وستاخذ الطفل معك. 
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وهذا ما فعله يوسف في النهاية.. وإن استغرق منه الأمر وقتًا لا 
الليلة أوشكت على الانتهاء وهو لم يصل إلى النهر بعد.. ها هو الآ 
على الثلج بجوار العربة وجثة الطفل ترقد بجواره» ليجد يون 
يواجه حقيقتين بالغتي الأهمية: 

أولا: عليه أن يحمل جسد الطفل وأن يسير به» وهو عاجزعن ال 
حتى» ليتجه به إلى النهرء الذي لا بد أنه يبعد مسافةً لا بأس بها.' 
سيفعلها؟ 1 

ثانيًا: أين النهر؟! 

إنه لا يعرف الطريق إليه؛ والعالم من حوله لو 
أو إشارات تدله على الطريق الصحيح.. فكيف سيعرف الاتجاه!| 7 

سؤالان يستلزمان إجابتين فوريتين» وهو عاجز عن التفك 
إجابات» وقد أخذت الثلوج المتساقطة تحاول دفنه بجوار 
وجثة الطفل الذي رقد قربه يرمقه بعينين شاخصتين لا اهت 
إن إغراء النوم الآن لا يقاوم لكنه يعرف أنه لو استسلم له فلن ب 
أبدًا في هذا العالم.. سيعود إلى زمنه وسيجد نفسه وقد 5 
الوحيدة للتخلص من الشيء. 

إذن لا داعي للتفكير.. وليبدأ التنفيق. 

هكذا وقف يوسف وببطء شديد مستندًا إلى حطام العربةء لت 
عظمة في جسده ألمّاء وليسيل المزيد من الدماء من جرح ساق 
تجاهل هذا كله وانحنى على جسد الطفل ليحمله: فاستسلم | 
الأخير» كأنه يثق بأنه لن يتمكن من بلوغ التهر به. 


هذا اختار له الشيء هذا الجسد في هذا الزمن.. لأنه كان يعرف! 


لكنه ألقى بجسد الطفل على كتفه.. ترنح للحظة حتى أوشك على 
.ثم تماسك.. ثم يدأ التحرك. 


لو كان الشاب يقود عربته عائدًا إلى المعبد فلا بد أن النهر في الاتجاه 


ذا بدأ يوسف التحرك حاملًا الطفل مخلقًا وراءه خيطًا من الدماء 


حين بلغ يوسف النهر في النهاية كان قد فقد قدرته على السير. 
طريقه زحفًا وهو يجر جسد الطفل وراءه؛ وقد أخل جسده هو 
8 .. وفي السماء بدأ اللون الوردي يتسلل وسط الأزرق 
بأن الليلة أوشكت على الانتهاء. 

لايهم.. إنه لن يعيده إلى عالمه فهو لا يعرف كيف.. إنه فقط ‏ سيسجنه 
ق الثهر. 
بعد أمتار من النهر فقد يوسف قدرته على المواصلة فاسترخى 
يلهث وجسد الطفل بجواره يرمقه متتظرًاء فلم يقر يوسف حتى 
غات إليه.. سيحظى ببعض الراحة المستحقة ثم سينفذ ما أتى 
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من أجله.. هذا الجسد لن يمكنه المواصلة هكذا.. فقط عليه ألا 
للنوم وسط الثلوج.. ليس بعد أن يلغ النهر فعلا. 
لكم تبدو هذه الليلة هادئة. 


باءته الرمادية ليرتجف جسده أكثر ولتبدأ الزرقة في التسلل لأطرافه 


السكون واللون الأبيض يحيطان به» والسماء وردية جميلة 5 ك الكهل هذا لن يتحمّل البرودة وسيهلك في دقائق معدودة؛» 


منها الثلوج ببطء.. والمشهد كله أشبه بإحدى ليالي «الكريسماءر ك ستكون قد تخلصت من جثة الطفل أولاء وبعدها لن يهم إن هلك 
الأفلام التي اعتاد رؤيتها بمفرده» ولا شيء من حوله ب بأنها || د العجوز هذاء فأنت ستغادره على أية حال لتعود إلى زمنك. 


قل فيها #راسبوتين» والتي سيسجن فيها الشيء في أعماق ذ 
نهايته في هذا الزمن. 

العالم من حوله هادئ جميل وهو النقطة السوداء الوحيدة في م 
البيضاء بعباءته الرمادية التي تمزقت وتلطخت بدمائه.. حتى الطفل ‏ 
يبدو هادنًا وديعًا لا يحمل أي أثر للشيء المسجون في أعماقه وا 
لم يحاول المقاومة ولو لمرّة واحدة طوال هذه الليلة.. ربما لأن 
عن هذاء أو ربما لأنه يحمل في جعبته الورقة الرابحة ولم يلعب بها 

لكنه لن يمنحه الوقت ليفعل. 

الليلة ستكون النهاية.. وهو أقسم على هذا. 

لهذا اعتدل جالسًا على ضفة النهر ليبدأ التلفت حوله باحنًّا عن - 
ثقيل وليتذكر في هذه اللحظة أنه لم يحضر حبلا معه ليربط به 
الطفل بالحجر.. أين سيجد بلا هنا؟ لن يجد! ما الحل إذن؟ إلابعد أن فقدها. 
من التلفت والتفكير ثم انتبه يوسف للحل الوحيد الذي يملكه؛ وال هو الطفل قد أصبح مستعدًا للغرق ثم البقاء في أعماق النهرء وكل 
كلها في هذه الليلة لا بدائل لها. , عليه الآن هو أن يحمله ليلقي به هناك.. لكنه لن يتمكن من حمله.. 


يعد أن أضاف إلى وزنه الحجر الثقيل.. ليجره إذن.. ليجره وليغرق 


, وهذا هو ما سيحدث له الليلة.. حتى الآن كان قد جرب الموت 
بطعنة في جنبه.. والآن يأتي دور الموت 


وعلى الرغم من أن جسده كان يرتجف بقوة عجز عن السيطرة عليهاء 
ف بها على الطفل وليبدأ عقدها حول 
1 اب تجمدت حتى أصيحت صالحة للتهشع. . والآن نحتاج إلى 
جر ثقيل. . بالقرب منه وجد واحدًا يصلح» فائجه إليه وحمله بمشقة 
3 به على صدر الطفل» قبل أن ينهار على ركبتيه بجواره» ليبدأ ربط 
: بجسد الطفل بعباءته التي أبقته حي طوال هذه الليلة» فلم يعرف 


۳۹ 


معه في النهر لو استلزم الأمرء فكل هذه التفاصيل لم تعد تهم 
الليلة يهم إلا التخلص من الشيء. 

هنا أمسك يوسف بساق الطفل.. ارتجف.. تماسك.. ثم بدأ 
إلى النهر. 

وهنا تعالى صوت الطفل» ولأول مرّة في هذه الليلة» ليخرج 
طفوليًا بائسّاء يقول: 

- أرجوك لا تقتلني! 


HL‏ جسد طفل يتي مكاد المرض يفتك به» فأتوا به إلى سيدي لينقذه 


يفعل.. أخبرني بأنه هالك لا محالة» وأن كل ما يملك فعله ه وأن 
جسده ليكون متا للشيء.. وهذا ما فعله.. بدأ طقوس استحضار 


EE 


الآن قتل يوسف كل من قغلهم دفاعًا عن نفسه» وكان الخيار أمامه 
وإما هو.. وهو اختار البقاء: لكنه هذه المرّة لا يدافع عن نفسه بل 
بير التاريخ.. تاريخه هو. 


المرّة هو يفعلها باختياره وبدم بارد» وكل ما يفصله عن تنفيذ 


1 
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جريمته ثلاثة أمتار أو أكثر قليلًا.. ساق الطفل بين يديه ومياه ال 
أمامه.. سيلقي بالطفل فيها وسينتهي كل شيء. 
- أرجوك يا سيدي.. إنني أشعر بالبرد.. أرجوك أعدني إلى 7 


هذا الحجر.. إنني لا أستطيع التنفس! 

جر الذي سيبقيك في أعماق النهر! 

ويحاول الطفل إزاحة الحجر عن صدره لكنه يعجز عن هذا لتسترخي 
۾ بجواره ویلهث» وقد أخذ جسده کله ي ويجواره جلس 
يحدق فيه أسفل سماء تعلن وبوضوح أن الليلة الثانية والعشرين 
كت على الانتهاء.. يحاول الطفل الاعتدال جالسًا لكنه يفشل.. يحاول 
؛الحجر مجددًا لكنه يفشل.. يحاول فهم ما يحدث له لكنه يعجز» 
ل الدموع من عينيه لتكوي قلب يوسف» وهو يقول: 

العودة إلى منزلي.. أرجوك يا سيدي.. إنني خائف! 

ثم يتعالى نحيبه ليجد يوسف نفسه يشعر تجاه الطفل الذي زار كوابيسه 
وحيد.. إنه مجرد هوا في زمن آخرء 
ق الوحيد بينهما هو أن الشيء احتل جسده؛ بينما هو يخوض لعبته 


يقولها الطفل فتعتصر قبضة باردة قلب يوسف في جسده» 
ببطء ليجد عيني الطفل الخائفتين في انتظاره تحدقان فيه وتتو, 
لم يعد وجهه جامد الملامح» ولم تعد نظراته شاخصة وعينا 
اللاشيء.. بل ها هو يحدق مباشرة وقد ارتسم على وجهه 
وألم قادر على غرس الرحمة في قلوب أقسى الرجالء فماذا 

ويتلفت الطفل حوله ببراءة الدنيا كلهاء قبل أن يقول: 

- سيدي.. أين أنا؟ 

فلا يجيب يوسف ولا يجد في نفسه رغ 
الطفل لتسقط على الثلج» وبجواره ينهار جالسًا وقد فقد قدرته تما 
المواصلة. 
مجرد طفل لا ذنب له في كل ما يحدث ولا يستحق أن يهلك غرقًا 


590906 
یاه نهر قادر على تجميده حيًّا و.. و.. 


الطفل المسكين اللعين الذي سيدمر حياته كلها لاحقًا حي. 

لو قتله الآن فسينجو بنفسه» لكن.. 

لكنّ قتل طفل صغير لم يتجاوز العاشرة بعدٌ يختلف. 

ببطء يحرك الطفل ذراعيه لترتجفا بردّاء وليبداً تحسس || 
على صدره» ولتخرج كلماته من قمه مختنقة متألمة: 


له يضح ك1 


نحيب الطفل استحال إلى ضحكات خافتة متقطعة» أخذت تتعالى 
يا حتى جلجلت عالية قاسية بجواره» فانتفض يوسف وحدق فيه 
3 ليجد أن ملامح الطفل اكتسبت تعبيرًا عابنا كصوته الذي خرج 


اقال: 
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-أيها الأحمق.. أنت لن تستطيع قتلي. 
فشهق يوسف بمزيج من الذهول والخوف وقد أدرك على | 
يحدثه.. إنه هو.. إنه الشيء! 


بان تقتلهم ه يأولًا.. كانت تظ نأنها بهذا تحميهم مني.. هذا 


HOH 
-أتظن أنك قادر على التخلص مني؟ كثيرون قبلك حاول دامت الدكتورة ليل ی تعيش بمفردها؛ فأين زوجها وطفلاهاء الذين‎ 
وفي النهاية كل يوم في أعمارهم أضاف المزيد إلى ون معها في هذه الصورة التي ترقد في إطار غطته الأتربة؟‎ 
HH باي أيها الأحمقى.. باي حتى النهاية. م‎ 


ثم جلجلت ضحكاته العابثة من جديد لينتفض لها جسد يو. 
وليبدا اليأس التسلل إلى قلبه. 


إنه مُحق! 
الشيء شحق! 
لن يستطيع الانتصار عليه أبدًا مهما حاول.. في النها 


اتبقى له من أيام في حياته البائسة سيكون من نصيب الشيء؛ وب 
ليواصل لعبته مع آخرين سيحاولون القضاء عليه كما حاول هو. 


لقد حاول.. وفشل! 


بدأت بزوجها.. ' .كان في - اشه تمامًا كما كدت أنا حين 


-هل أخبرتك كيف قتلت الدكتورة ليلى عائلتها؟ 


يقولها الشيء في جسد الطفل بصوته العابث وباستمتاع لا 
كأنه يروي له دعابة! 


ا . لكن الشيء واصل رواية دعابته: 


يقاومها زوجها ليلتها.. لم يجد الوقت ليفعل.. تهشم رأسه من 
رن أن يعرف حتى ما أصابه.. وبجواره انهارت الحمقاء تصرخ 
رتحاول الاعتذار إليه كأنه سيقبل اعتذارها.. لكن الجزء 


- عبثت بعقلها طويآًا حين حاولت علاجي حتى كشفت / 
وجودي.. حينها فقدت صوابها تمامًا وأدركت أنها هالكة لا 
لكن الحمقاء كانت تعرف أنني لن أترك عائاتها فأرادت أن 7 


لا ه15 


الطريف لم يبدأ بعد.. ففي اللحظة التي وقفت فيها الدكتو, 
مجددًا لتواصل ما بدأته.. وجدت أن طفلها يقف عند بار 


يى توقف عن البكاء لتبدأ ف يكت مأنفاسه حت ىتوقفتء وإلى الأبد. . 
طفلها ث مأتى دور طفلتها و... 


يحدق في جثة أبيه. 
HH‏ 

-إذن على الأق ل أجيبي عن هذا السؤال: أين زوجك وطن ولّدها غضب جارف استبد به فهب واققًا وقد تلاشت آلام جسده 
5 9 يواجه الطفل الذي اندلعت الضحكات العابثة من فمه تتحداه. 


اللون الوردي في السماء يشتد حمرة» ويواصل صوت الد تلن تقتلني يا عزئزي.. لعبتنا ل متتتوبعد. 
حكايته» فيستمع يوسف وقد أخذ يترنح لفرط غثيانه: نهايتك ستكون في هذا الزمن.. لقد حصلت على قطعتي 
Ê e aE‏ من الحقيقة: والآن يأتي دورك أنت لتدفع الشمن. 
الها يوسف ثم قبض على ساق الطفل؛ ليبدأ جره إلى النهر وقد قرر 


0 تقاذه فلم يصدقها. Sise.‏ تيد أ 
أن تبحث عنه لتقتله. 1 


عن تريد قتلهم.. أليس كذلك؟ 


#» # به« 


خائقًا هذه المرّة وقد استرد نبرته الطبيعية 


.. أرجووووك.. إنني لم أفعل شينًا! 


-يوووووووووسف.. أي ن||||اانت؟ 
HR *‏ الايحتل إلا أجساد الموتى» وهذا لا يعني إلا أن الطفل قد هلك وقبل 

-في النهاية عثرت الدكتورة ليلى على طفلها.. قادها نحيبه إل بترت وقي هلم الال وان يل فا لم تاوف 

يختبئ في القبو حيث عثرت عليه.. لكنها لمتهشم رأسه.. لمت من عمره بعد كما كان يخشى.. بل هو سيقضي على الشيء. 


أن تفعلهاء بل جلست إلى جواره هناك في ظلام القب وتحا «أرجوك إنني خا الائف.. إنني... إنني 


1 141 


ثم تندلع الضحكات العابثة من حلق الطفل لتنتفض الا 
من النهر ولتتساقط منها الثلوج.. لكنه لايقاوم.. كدمية «ماريو: 
خيوطهاء ترك الطفل نفسه ليوسف يجذبه صوب النهرء حتى بلغ 
أخيرًا ليخطو خطواته الأولى فيه؛ وليستعيد كل آلام جسده دف 
مع البرودة الهائلة التي تصاعدت من قدمه حتى رأسه. 


اء بدأ يوسف يفقد الإحساس بجسده كله لفرط البرودة» لكنه كان 
رب من متتصف النهر وساق الطفل لا تزال في يده» فضرب الماء 
الحرة عدة مرات» قبل أن تخور قواه أخيرّاء فالتفت إلى الطفل 


إنه لن يخرج من هذا النهر حيّا.. لو واصل طريقه فسيغرق هو 
أو سيتجمد» وفي الحالتين لن تكون أمامه أي فرصة للعودة. 

لکن لايهم. 

إنه لا يريد العودة. 

إنه - فقط يريد التخلص من الشيء. 

وبإصرار منحته له رغبة عدم البقاء على قيد الحياة واصل ' 
خطواته في مياه النهر جاذبًا جسد الطفل والحجر الثقيل الرابض 
صدره» حتى فقد يوسف إحساسه بالأرض من أسفله» ليدفع + 
الأمام ضاربًا المياه المثلجة بذراعه الحرة. 


أبدًاء وهنا وقي هذه اللحظة تحديدًا تنتهي مأساة يوسف وإلى الأبد. 


أنه فقد قدرته تمامًا على الحركة؛ وصحيح أنه بدأ يشعر بجسده 


-إنئي أشعر بالبرد.. الميا سيدي.. أرجوك أعدني إلى من 


وقد بدأ رأسه يغوص في الماء ليبدأ السعال.. لكن يوسف لم يآ غمض يوسف عينيه: وترك جسده يغوص ببطء وقد بدأ يشعر 
لحظةء ولم يُصغ لهذا كله.. خيوط الفجر الأولى تشق السماء ما 
اللحظات الأخيرة في الليلة الثانية والعشرين؛ وهي لحظات 5 
پوسف تماقا 
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ثم انهالت تلك الصفعة على وجهه لتعيده إلى عالم الأ ى ضعت فرصتنا الوحيدة للتخلص منه.. سيدي كان يريد إعادته 
ذاهلا وفتح عينيه ليجد المفاجأة الأخير: في هذه الليلة في 


د ملا إلى أن تأي لليلة الثاثة والعشرون». بعد 
أيها الأحمق! 
دق فيها يوسف ذاهلا عاجرًا عن التصديق. 


فأمامه كانت ابنته التي هي ليست ابنته_تنحني عليه وقد 7 
المبتل يرتجف بقوة؛ وإن ارتسم على وجهها غضب ألقى الر: 
حين رآه.. إنه لم يعد إلى زمنه بعد! إنه لا يزال هنا.. لكن.. 

-أين الطفل؟ 

صرخت بها المرأة ثائرة» فحاول هو أن يجيبها لكنه لم , 
لسانه الذي تجمد في حلقه أبى أن يتحرك؛ وأطرافه الأربعة رق 
وقد اكتسبت زرقة مخيفة» ليدرك يوسف على الفور أنها لم ب 
للاستخدام حتى لو تمكن من إذابتها لاحمًا.. 


: ي المرأ على وجهه بصفعة نا فيشعر يوسف بها تهري على 
تسيل دموع الألم والذهول؛ ليحدق في السماء 
قه عاجرًا عن النطق.. لقد توقفت الثلوج عن التساقط؛ وها هو فجر 


أشد قسوةء قبل أن تصرخ المرأة مكررة: ديد يبدأ حاملًا معه بعض الدفء الذي لن يشعر به أبدّا. 
- أين الطفل؟ نْ سيدي لا يستحق الحياة حتى لو 
منحت صفعتها وجهه بعض السخونة الكاية ليحرك ف 


جت الكلمات منه متحشرجة تحمل آخر ما تب 5 خر ة خنجرًا صغيرًا لكنه يصلح تمامًا لما أدرك 


فتبدت الصدمة في ملامح من يفترض أنها ابنتهه قبل أن تنقة 
صارخة بمزيج من الغضب والكراهية: 


- أيها الأحمق.. لقد أفسدت كل شيء.. كل شيء! 
لكنه لم يفعل! لقد تخلص من الشيء! 


11 5 


ندفشل! 

5 يخ لم يتغيرء ولم يتمكن من التخلص من الشيء بعد كل ما خاضه 
الاراسبوتين».. ها هو الآنحيث ترك جسده آخر مرّة: وکل ما خرج 
هذا الفصل من قصول لعبة الشيء هو قطعة بائسة من الحقيقة؛ تقول 
بإمكانه أن يعيد الشيء إلى عالمه في الليلة الثانية والعشرين» لكنه 
1 


وحين فتح يوسف عينيه وجد أن كل شيء تركه في انتظاره 5 ف كيف سيعيدف ولی اتنظر قلريما أخبريه آبعه يقوس 
في سيارته بجوار سوسنء وفي المقابر الباردة» عاد يوسة 
لم يغير تاريخه أوحاضره؛ ولم يسترد ما فقده من أعضاء جسده فاد ل واد يظن أنه ينقد نفسه. 
الفور أن خطته فشلت» وأن اللعبة لم تنته بعد... تماما كما و 
حاول أن يصرخ غضبًا معترضًا ليشعر بألم حاد في عنقه قبل 


ف نف عن السعال أخيرًا ليبدأ اللهاث» أمام نظرات ن 
نوبة سعال حادة تناثرت معها الدماء من بين شفتيه لتستقر سم ع لت 


| ة التي انتظرت حتى توقف» لتبداً: 


لکن يوسف لم يبالٍ بألمه ولا بدمائه» ولم يا بفزع سوسن ولا 
إصاحت: 4 إله.. في منزل الدكتور مجدي. 
-يوسف.دما الذي آساباك؟1 فالتفت إليها يوسف ذاهلًا محاولًا أن يطلب منها أن تشرح أكثرء 
ففي أعماق يوسف تصاعدت حقيقة واحدة غطت على كل / 1 


لاقي جسسةهاوون جرک اله ولد في عقله ومات على شفتيه من دون أن يخرج من بينهماء 


oY‏ أل 


فتعاظم الذهول على وجهه أكثر فأكثر» ثم مد أصابعه ليت 

لم يعد يؤلمه» ليبدأ استيعاب ما أصابه وببطء. 
ف يكل مه ستحصل على قطعة من || 
وهذه المرّة أخذ الشيء منه صوته! 


تغرق سوسن وقنًا طويلًا في فهم ما أصاب يوسف هذه المرّة. 
کل ما مرت به» وبعد كل ما رأته وسمعته» لم يعد المنطق يشكل 
ن سوسن وبين فهمها ما حدث ليوسف. 

هذا لم يمنعها من الذهول والتعاطف وهي ترى يوسف أمامها 
د ليخرج من فمه أي صوت مسموع» من دون أن يتمكن من هذا.. 
أن يشرح.. أن يبكي.. حاول حتى فقد الأمل ليجلس 
مستئدًا بظهره إلى أحد شواهد المقابر» فتركته سوسن يستجمع 
«نفسه حتى ساعات الصباح الأولى» قبل أن تمنحه ورقة وقلمًا كأنها 
٠منه‏ أن يكتب لها ما حدث؛ فحكى لها يوسف كل ما مرّ به في زمن 
أسطر مختصرة: قرأتها سوسن ليتعاظم ذهولها ولتجلس 
عاجزة عن التعليق. 


خاض فصلا جديدًا من اللعبة.. وخسر! 


ما عاد به يوسف من حقيقة الشيء يستحق الاهتمام وبشدة.. 
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إن هناك طريقة للتخلص من الشيء.. هناك طريقةء لكنها. 
عن التفكير فيهاء وربما لو أتيح لها بعض الوقت لوجدت هز 
ولوضعتها محل التنفيذ» لكن.. ليس الآن. 

الآن وقت الذهول.. واستيعاب الصدمة.. والصمت. 


اق صوتها. لوي د 1" 
ر بي الخوف أكثر فأكثر؛ وداهمتني رغبة 


لى الهرب وإلى الاقتراب في الوقت ذا 


ية وجدتني أخطو داخل غرفة الطفل في منزل الدكتور مجدي 
لكن في النهاية وجدت سوسن أن صمتها لن يضيف إلى ردني 


جته فى انتظاري.. وحين رأيتها عرفت بعد فوات الأوان 
او ا 5 
- لقد زارئي في حلمي. 1 الترقب في عيني يوسف» وحرك قمه ليطلب منها أن تواصل 
فلم يجبها يوسف. ولم يكن ليتمكن حتى لو حاول.. فط 
عينين شاردتين دفعتاها للمواصلة: كانت تجلس هناك على أرض الغرفة.. وكانت ترتدي منامتها 
- كنت نائمة بجوارك لكني | ظهرها إليّ وقد أخذت تهز جذعها بانتظام مواصلة ترديد 


الدكتور مجدي.. وجدتني أستيقظ في فراشه» ولسبب 
ارايت الاعلى الرقم مر لني لماجي | 
أنها مه ورأيت ا 


. وعلى ساقيها كان الطفل يرقد جامدًا وكأنها تهدهده 
لم يكن نائمًا. حين دخلتٌ الغرفة أدار رأسه تجاهي ليرمقني 
المتو ابتسم.. لم أكن قد أصدرت أدنى صوت حين 
خلت الغرفة: لكنه شعر بي والتفت إليّ لتتوقف زوجة الدكتور 
: ي عن ترديد أغنيتها وعن الحركة» وكأن دورها قد انتهى.. 
ا دخلت الغرفة ولم يعد هناك مجال للتراجع.. لا أعرف لماذا 
ناديتها حينهاء لكنني فعلت.. وحينها التفتت هي إليّ ببطء و.. و.. 


جد سوسخ اة فش وف غلى ينها مداو آنا 


تيد رةه أفية لقال يصوت E a‏ 
مصدره.. لكني.. لكني كنت خائفة. 
وارتجفت سوسن ثم تمالكت نفسها لتواصل: 


- كان منزله مظلمًا.. المكان الوحيد الذي كان مُضاءً كان ء EES YF‏ 
ومن ها كان الصرت بواضل تزديد الاب ا نهاء فلم يتوقف جسدها عن الارتجاف وإن وا 3 

من الغرفة ت -لقد كانت ميتة يا يوسف.. زوجة الدكتور مجدي كانت ميتة 
وأفوكت أنها ؤوجة الدكتور مبجدي.. لقد اما التفت إِليّ في الحلم كان جثتها.. جثة متحللة اسودٌ لونهاء 
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2 م الذي أكد له أن منزل الدكتور مجدي لم يعد منزلًاء بل هو 


رف الكابوس العالق قي جدار غرفة ابن الدكتور مجدي ‏ الذي 
س ابته ‏ ويعرف تمامًا ما الذي سيحدث لو عاد إلى تلك الغرفة 
ى.. إن رسالة الشيء واضحة.. إنه في انتظارهما هناك» ويوسف 
على أي حال سيجده وإن كان لا يعرف ما الذي سيحدث بعدها. 


ولم يعد في وجهها عينان أو فم تنشد به تلك الأغنية 


الطفل بضحكته العابثة. 
أخذت الدموع تسيل من عينيهاء وارتجف صوتها هذه 
بعدها وجدتٌ الظلام يحيط بي من كل صوب حتى ف 


لوي 

ولم تُكمل.. فما حدث بعدها يعرفه يوسف 
دموعها وتحاول السيطرة على نفسها وليتفرغ هو للتفكير في 
الشيء لهما. 

لقد اقتريت اللعبة من النهاية إذن. 

لقد خسر كل فصول اللعبة التي خاضها حتى الآن؛ ولم يعرف 


مار إلى سوسن إشارة لا تحتاج إلى تفسير» فحدقت هي فيه خائفة 
له قبل أن يبدو عليها الاستسلام لمصيرها لتقف هي الأخرى ولتتبادل 


اللعبة حيًا.. لكن النهاية اقتربت. 
نهايتهما! 


- إنه هناك يا يوسف.. لكن.. هل ستذهب إليه؟ ل افيتادة المزية يع العبمت اتعازيوييك 55 ليه 
3 نه فنكست سوسن رأسها ولحقت به إلى داخلها. 
لنه د 
سوام |أنطلقا إلى حيث يتتظرهما الشيء. 
فوفد ااا ور وارد اواز خی فلت ی : 
يعرف ما الذي ينتظرهما في منزل الدكتور مجدي» قلقاد رآ 


HR 
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وفي الطريق إلى منزل مجدي أخذت سوسن تسترجع ما 
يوسف» محاولة البحث عن إجابات وسط كم الأسئلة التي غرة 


بأن السؤالين مرتبطان بشكل ماء لكنها عا اما عن رؤية 
.. كل ما تملكه هو إحساسهاء وهي تعرف أن إحساس الأنثى 


الشيء أتى إلينا من عالمه في الليلة التي نفذت فيها المرأة في الغا ب ولا یخطۍ إلا نادرًا. ا 
استدعائه.. كانت أن يوسف_على الرغم من أنه لم يتبادل معها حرفا واحدًا 
بدأ كل شيء.. هذه الليلة تتكرر كل ستة وتسعين عامًا كما عرف درا طريق وكأنه كان يستطيع !-كان يفكر في السؤال ذاته في الوقت ذاته. 


ابعيه.. الليلة التي انتقل فيها يوسف إلى زمن «راسبوت 
ليلة السادس عشر من ديسمبر عام ١١۹٠م‏ وكانت الليلة الث 

هذا يعني أن الليلة الثالثة والعشرين التالية ستكون ليلة ا 
من ديسمبر عام ۲۰۱۲.. تحديدًا بعد يومين اثنين من الآن! 

لهذا أخبرهما الشيء بأن اللعبة أوشكت على الانتهاء. ففي 
والعشرين سينتهي كل شي*. 

«راسبوتين» كان يحاول إعادته إلى عالمه.. لكن كيف؟ 

كيف كان سيفعلها؟ 

إنها لم تعثر على طقوس القضاء على الشيء حتى الآن لا في ال 
ولا في التاريخ» وبالتالي فالحل الوحيد أمامهما الآن هو أن يعيدا !| 
إلى عالمه.. لكن.. كيف؟! 

ولماذا ينتظر الشيء هذه الليلة؟ 


ذا منحهما الشيء المفتاحين؟ 
مط كل الأسئلة التي مرا بها حتى الآن أصبح هذا النؤال هو 
والأقرب إلى تفسير كل ما حدث وما سيحدث.. لکن يا تری 
نحهما الشيء إجابة هذا السؤال في منزل الدكتور مجدي؟ 


أيضًا أجرى العملية الحسابية في رأسه» وهو الآن يعرف مثل سوسن 
بآية كل شيء ستكون في الليلة الثالثة والعشرين؛ وهذا يعني أن كل ما 
آمامهما يومان اثنان لا أكثرء وبعدها... 

لن يشكل ما سيحدث فارقًاء فلم يعد في جسدك ما يصلح 
لأخذه لتبقى يعدها على قيد الحياة. 

سوء حظه في رأسه فهز يوسف رأسه مؤمّنًا على قوله. 

. أيّا ما كان سيحدث فالفصل التالي من اللعبة.. سيكون الفصل 


ولماذا منحهما المفتاحين؟ 
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كان الظلام والبرودة في انتظارهما هناك تمامًا كما و 
في حلمها. 

وفي منزل الدكتور مجدي اشتم يوسف الرائحة ذاتها الم 
عصام من قبله هناء وفي منزل الدكتورة لیلی» لکنه لم یبال 
يعرف أن ما سيحدث الآن أكثر أهمية من هذه الرائحة» وأن ما 
في غرفة الطفل أشد هولا. 

و في رأس يوسف تعالى صوت سوء حظه يقول: 

-يوسف.. أرجوك لا تدخل هذه الغرفة! 
فتجاهله يوسف» وقد أدرك أنه سيفعلها على آي حال. 
هنا ولم يعد يفصل بيئه وبين الشيء إلا باب غرفته» وتمامًا ک 
لسوسن في حلمها.. لم يعد هناك مجال للتراجع. 


ى هذا كله هو أن تقتله» وهي تعرف أنها لن تفعلها.. لهذا اكتفت 
اء ولهذا اكتفى يوسف بردها هذا ليتجه إلى باب غرفة الطفل في 
ر مجدي» وليمسك بمقبضه ويتذكر تلك اللحظة التي فتح 
ام باب الغرفة أول مرّة وما حدث له. 


نك لن تفقد الوعي هذه المرّة.. مع الأسف لن تفعل. 


+ # ث» 


:أكرر.. مهما كان السبب.. كل ما ستراه في الداخل ستحتفظ 
شم يج ب أن تنساه إلى الأبد.. يعلم الله أنني ما زل ت أحاول 
نسيانه» وأنه لولا واجبي لما دخلت معك الآن لأراه من جديد.. لكن 
ب أن أدخل معك.. يجب.. فربما لن تتحمل ما ستراه. 


أما سوسن فأخذ جسدها يرتجف بقوة وقد وجدت نفسها تع 
من جديد» ولكن على أرض الواقع هذه المرّة.. صحيح أن 
الدكتور مجدي لم يكن يتعالى من داخل الغرفة يردد أغنية الأ 
وصحيح أنها ليست بمفردها هذه المرّة» لكنها كانت تعرف أنه « 

الشيء هنا 
على النهاية. 
التفت إليها يوسف صامتًا وفي عينيه سؤال: هل سندخل الآن 
فأجابته هي بهزة من رأسها متحاشية النظر إليه.. إنها خائة 
لكن لا داعي لأن تريه خوفها هذاء فهو لا يملك لها شيئًا الآن وم 


لارا || ان كل شيء كما تركه يوسف في المرّة الوحيدة التي دخل فيها 


الفراش الصغير.. خزانة الملابس.. صندوق الألعاب الذي لم يستخدم 
والدماء الجا التي كانت تغطي كل شيء.. وكان وجه الطفل لا يزال 
كفي مكانه مغروسًا في جدار الغرفة يتتظرهما.. ويبتسم! 


نينا 1 


أمامه توقفت سوسن ذاهلة ترتجف» فتوقع يوسف أنها 
في أي لحظة كما فعل هوء لكنها لم تفقده.. بعد كل ما رأته سوسم 
هناك ما يكفي لإفقادها الوعي» لكن ابتسامة وجه الطفل في الجدار 
القدرة على النطق» لتشاركه صمته الإجباري» ولتقف بجواره ت 
يكون ما تراه الآن كابوسًا جديدًا ستستيقظ منه في أي لحظة. 

کته لي كابوئنا: 

هكذا بدأ الشيء محركًا وجه الطفل في الجدار على الر 
استحالة هذاء لکن صوته العابث ذكّر يوسف وسوسن يآنه ل ا 
مستحيلات.. هناك هما.. والشيء. 


-إنها أول سرّة نجتمع فيها ممًا.. لكنها لن تكون اة الأ 


قالها الشيء» فتحول ذهول يوسف إلى كراهية أطلت من عينيه: 
لها ابتسامة وجه الطفل في الجدار» الذي تعالى صوته العاب 


ار الوجه في الجدار عينيه إلى سوسن» ليواصل: 
تملكين الخيار.. كان يمكنك أن تقتليه لتنقذي والديك.. 
ن تواصلي اللعبة.. ولهذا أنيتٌ بكما هنا.. لنواصل 


م مانت الابتسامة على شفتي الوجه في الجدار» قبل أن يواصل يصوت 
بعض الجدية للمرّة الأولى: 

لقد اقتربت النهاية.. ستفهمان كل شيء وستحصلان على إجابات 
لك لأسئلتكما.. لكنكما ستدفعان الثمن.. احتفظا بالمفتاحين معكما 
يأتي دورهما قريبًا. 
استعاد الصوت نبرته العابثة 
ن.. استعدًا.. فهناك مفاجأة سارة في انتظاركما. 
عت سوسن نفسها من ذهولها وهلعها لتصيح: 
-أتريد قول شيء ما؟ أعتقد أنك لن تستطيع يا عزيزي. ما الذي تريده منا؟ 

م الجر الوبجه في النجداربالفسمك فی جد يها لشي ون لوج في الجدار ساد جدود 55 


كررت سوسن (صارخة: 


الوجه ليلكمه. وني لمیا رت لسكا ايوس | 
-تريدان أن تفهما.. ألي س كذلك؟ أنت ترید 
إلى هنا على الرغم من أنك ألقيت بي في النهر.. 
أنك ستتخلص مني بهذه الطزيقة الساذجة.. لكنك كن 


يا عزيزي. سوسن صارخة» والتفتت إلى مصدر الصوت في اللحظة 
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التي ارتسمت فيها الصدمة على وجه يوسفء وهو يحدق في 
خطا داحلا ورجاله من ورائه» معلنًا: 


- كنت أعرف أنكما ستعودان إلى هنا إن عاجلا أو آ 
ثم وقف عصام وعقد ذراعيه أمام صدره» ليردف بثقة من ربح 


ماق وقت د القن 
تف 1 


لما ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة. 
ليسية الساذجة في صباه 
قها حينهاء ولكنه بعد أن تخرّج في كلية الشرطة. ليبدأ العمل كأحد 
قك الروايات: وجد أن الحياة أكثر سذاجة من كل الروايات التي 
حياته» وأن المجرم دائمًا ما يعود حقا- إلى مسرح الجريمة! 
الرد؟ بعضهم يعود ليطمئن على أنه لم يترك دلا يقود إليه.. 


تنك هسل من سای يقن جاح :في خپ المملية.. 
ه يتمتع بذكاء خاص أو موهبة نادرة» وليس لأنه يجتهد أكثر من 
بل - وبمنتهى البساطة ‏ لأن أغلب من يرتكبون الجرائم حمقى» 
اتهم هذه هي ما تقودهم إليه. 

اذجة: والمجرمين حمقى؛ قرر عصام أن يمارس دوره 
الحياة كأبطال الروايات التي كان يقرأهاء وأن يتحول وبإرادته 
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بمحاولة شرح أنه عاجز عن التحدث تمامّاء وأنه حتى لو حاول أن . لكني سأعرف.. الشيء أخبرنا بأننا سنحتاج المفتاحين في النهاية 
عن أسئلته فلن يستطيع» تاركًا عصام يمارس عليه كل «خبراته» فو 
الاستجواب» وتاركًا عقله يسبح في خواطر لا نهاية لهاء تبدأ با 
التقى فيها الدكتور مجدي أول مرّة في سجنه» وتنتهي بالليلة 
بجسد الطفل في النهر ليعود إلى زمنه بعدها وليجد أن الشيء لا , 


وما الذي تظ نأنه سيحدث بعد أن تعرف؟ 


يرتد سؤال عصام الثاني إليه بلا ! 


انتظاره ليواصل معه لعبته. خواطر خاض معها يوسف حوارًا يوسف.. لماذا قلت الدكتورة ليلى؟ 
سوء حظه في عقله» تاركًا عصام يلقي بأسئلته إلى فراغ الغرفة لر 
كما هي لم تمسسها إجابة. 
هكذا يمكنك أن تتخيل كيف مضت ساعات الاستجواب ب 
4 ری و ا ` -وما دمت تريد النجاة فلم ستواصل هذه اللعبة؟ 
يستجوب رجلا يخوض حوارًا في عقله! 
لتى مرغي.. لقد حاولت التخلص منهو:: 
يسأل عصام: نني مرغم اولك الفعلمن متهي 


- والآن يا يوسف.. لنبدأ بالدكتورة ليلى... لماذا ذهبت إلى 
فيتعالى صوت سوء حظ يوسف في رأسه قائلا: 


فيقول عصام غير سائل هذه المرّة: 
-نصحتك بعدم دخول منزلها.. نصحتك لكنك لمت ١‏ 


بشيء.. لقد عثرنا على بصماتك في مسرح الجريمة 
فيجيب يوسف في رأسه: ونعرف أنك الفاعل.. فلا داعي للتظاهر بالخرس. 
- كان يجب أن أدخل.. كان يجب أن أحصل على المفتاح. 
فيسأل عصام: 1 
لقد ذهبت إلى عيادتها ومن هناك حصلت على عنوان -وما الذي ستفعله إذن؟ ستتركه يسجنك ليتنهي بك الأم ركالدكتور 
-وما الذي فعلته بالمفتاح؟ إنك لا تعرف الغرض منه حت ىالآ 


Ws‏ لفن 


- الدكتور مجدي هو السبب في كل ما حدث.. هو من عثر ع 
وأتى به إلى هنا . 


- وكيف عثر عليه؟ كيف وجده بعد أن ألقيت به في النهر؟ 


8 
+ يوسف أنه يعرف الكثير عن سوسن وعن سامح لکن كل ما يعرفه 
بلح للإجاب . هذا سؤال سيكون من نصيب سوسن لاحقًا وهو 


اقباس سناد ل اا عم عدا إن إلا أن يتمنى لها حظًَا أفضل حين يبد عصام في استجوابها.. 
فيبدأ صبر عصام في النفاد لتكتسب لهجته النبرة الآمرة التي ١‏ ك عصام يحاول معه إلى أن تنضب طاق فهو 


-يوسف.. أنت ستخبرني بكل ما أريد معرفته سواء أردت هذا | 
الإعدا ك لولم تتعاون 3 1 
اة ن 0 رشني ارک لکن عصام فقد آخر ما تبقى من صبره ليغادر مقعده وقد استبد به 
اذا قتلت 0 

كتورة ليلى زرف يوسف أنه سيدفع ثمته غالا ليعلن: 
لايجيب یوسف» فينصحه سوء حظه: 
- ورقة وقلم.. هذان هما كل ما تحناج إليه لتنهي هذا الا 
الشف 


- أخبرتك بأنه لن يصدقني.. وحتى لو صدقني.. فلعبة الشيء - 


حتى النهاية. 
سيتمكن من إعادة صوته له! 
-حتى نهايتك أنت.. أل م تفهم هذا بعد؟ إنك لن تخرج من هذ e‏ 
حِيا. 
ات غ نه وقد عُطّى بالكدمات.. ودماؤه 
-ما الفارق إذن؟ ساعات أعادوا يوسف إلى سجنه وقد غطی بالكدمات.. ودماؤ 
ن جراحه» من دون أن يظفر منه عصام بإجابة واحدة. 
يسأل يوسف سوء حظه فيجيبه بالصمت وقد عجز عن العثور عأ 


اجتهد» عصام قدر استطاعته حتى أصابه الإرهاق؛ ويوسف 
أن يلومه على «اجتهاده»؛ لكن المشكلة الآن أنه فقد إحساسه 
يجرب عصام حظه ليغير السؤال» قائلا: تمامًا كما فقد صوته سابقًا. 


- وماذا عن سوسن؟ ما علاقتك بها؟ وما الذي تعرفه عن ال ستشعر بالألم قريًا.. إن عقلك يرفض التصديق الآن لكنه 


المناسب.. أو كأنه يعلن بصمته هذا موافقته على قول يوسف. ‏ 


يفنا تيل 


سيفعل.. وحينها ستشعر بأل مك لكدمة وکل جرح . 
فيضحك يوسف بلا صوت فهو لم يعد يبالي. 
لتأتِ الآلام كما يحلو لهاء وليستعد جسده للمزيد منهاء ف 
إلى أن ينتهي عصام منه.. أو الشيء أيهما أقرب.. ثم إن || ل 
تنتهي بعد يوم واحد لا أكثر فليلة الغد ستكون الليلة الثالثة والء 

-لكن.. كيف ستخرج من هنا قب ل أن تحل ليلة الغد؟ 

هذا سؤال لن يرهق نفسه بالتفكير فيه» فما دام الشيء 
ليواصل اللعبة فهو المسؤول عن إخراجه من هنا.. كل ما عليه 
بمفتاحه وأن يأمل أن تكون سوسن لا تزال تحتفظ بمفتاحها 
سيحتاجان إليهما في النهاية. 

الآن يمكئه أن يترك جسده يسترخي. وأن يترك عقله يستسلم 
جسده» فالنوم الذي يعده برحلة جديدة إلى زمن جديد. 
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E.‏ استيقظ يوسف هذه المرّة وجد أن الأرض تترنح من أسفله» 
1 داخل جمجمته. وحين حاول أن يرفع رأسه وجده ثقيلا 
ص الاستجاية له» ووجد أن معدته تتلوى تحاول إفراغ ما فيهاء لكئه 
: ليبدأ تأمل ما حوله» وليجد كل شيء يتراقص 
هه فأغمض عينيه من جديد وأخذ يجاهد ليسيطر على جسده الجديد.. 
انتقل إلى زمن جديد؛ لكنه عاج تمامًا عن 
يطرة على جسده هذاء وکل ما يرغب فيه الآن هو أن يظل راقدًا على 
رض التي تترنح من أسفله من دون سبب مفهوم. 
لكن لا يمكنك أن تظل مكانك.. لقد بدأ الفصل الأخير من اللعبة. 
نعم لقد بدأ.. لكنه لا يستطيع الحركة حقًا وذلك الخدر العجيب يسري 
بينما عقله ينبض بصوت مسموع ومعدته تصر على محاولة إفراغ 
فيها و.. أهي الأرض التي تترنح من أسقله أم إنه هو من يشعر بالدوار؟ 
عينيك.. ببطء لكن افتحهما. 


حيث سيخوض آخر فصول لعبة الشيء. 


Vé‏ كنا 


نا فتح يوسف مجددالتتبدّى فيهما الدهشة والحيرة» ثم تحامل 
نفسه ليبدأ الاعتدال جالسًا ببطء» فتحول نبض عقله في رأسه إلى 
ل ريت يقترت عياص ارد ري 


ففتح يوسف عينيه ببطء ليتأمل الموجودات من حوله» فوجده 
تواصل رقصهاء وإن بدأ عقله النابخ تمييزها واحدة تلو الأخرى 
فراش.. إنه يرقد على الأرض بجواره وهو ليس فراشه» فهذا 
هناك نافذة تطل على سماء صافية تتوسطها شمس مشر 
عليها أكواب صغيرة تتراقص هي الأخرى.. وهناك معدته ال 
لكنه يتجاهلها ليواصل تمييز الموجودات من حوله.. هناك 


لحني ارم قي عنالة عست - 0 كالأرض من أسفله.. إنه طويل القامة هذه المرّة؛ ولا يحوي جسده 
المعدني.. هناك اجة الفارغة بجواره.. وهناك لاهن الذي شعر يه في جد العجوز في زمن "راسبوتين»؛ لكنه 
اقرا رهي ترج من فهو بالدوار وبالخدر ومعدته.. إنها.. إنها... 
آي ن أنا؟ ولماذا الباب معدني؟ و. 56 
ثم أغمض يوسف 1 لمن جديده قبل أن يبدأ السعال قاللهاث: وقد شعر بأنه تيأ روسحة 
كان يؤلمه» وليبدأ عقله النابض المنهك التوصل إلى استنتاج من جسده.. الشيء عليه اللعنة اختار له أسوأ جسد ممكن هذه المرّة. 


بعض التفكير. 

زجاجة فارغة.. رائحة منفرة من فمه مع ترئح الأرض من أسفله ليحصل على بعض الاتزان» وأمام عينيه 
ما ت الموجودات في التوقف عن التراقص» وإن احتفظ عقله بعدم قدرته 
9 ى الاستيعاب كاملة. 

لهذا تترئح الأرض من أسفله.. لكن.. إنها تترنح فعلًا.. و 595 
أمواج.. لتخرس معدته قليأا ولتتحمّل فالاستنتاج الثاني في الط 
وهو.. 


سفينة.. إنه في من جديد.. . إنه الفصل الأخير من اللعبة. 
520111 
لخروج من الغرفة. 
وهذا ما فعله يوسف بكثير من المشقة.. في البداية أرغم ساقيه على 
3 ك ليترنح حتى باب الغرفة» ثم استجمع قوته ليبدأ فتح الباب المعدني 


باب معدني.. الأرض تترنح.. صوت أمواج. 
إنه في سفيئة! 


WY لفن‎ 


الثقيل ليجد الممرات الضيقة في انتظاره.. إن ١:‏ الكن ليزحف على الدرج لو استلزم الأمر» قفي الأعلى» تنتظره 
أقرب إلى مركب صيد :. 
يشعر به» وها هي معدته تتلوى الآن حتى بعد أن أفرغت ما ان 


لكنه في زمن حديث هذه المرّة. 
في كل مرّة كان الشيء ينقله إلى القرون الماضية؛ وهذه هر 
ينقله فبها إلى زمن وجدت فيه مراكب الصيد وتلك الملابس الا 
يرتديها على جسده والتي تفوح منها رائحة الخمر.. إنه زمن 8 


لا بزال ينتمي إلى ماضيه» فالشيء لن ينقله إلى المستقبل أب اسه 0 


يعرف كذلك صاحب هذا الصوت.. يعرفه ولو استجاب له عقل هذا 


أن مستقبله على أرض الواقع لن يطول. 
: أرض الواقع لن يطو سد فسيتمكن من نطق اسمه.. لو استجاب له عق.. لكن.. إنه سيتقياً 
من بعيد كانت بعض الأصوات تتعالی» لکن يوسف عجز عر فجأة.. ثم تهدأ فجأة وينجو يوسف من مأساة كان 


اللغة 05311 2 5 0 ۴ 5 8 
بهاء وإن ب 2 على الدرج.. لنعذ إلى صاحب الصوت. 


استبد بعض الحماس يجسد يوسف واستخدمه ليواصل صعود السلم 
ى بلغ سطح السفينة ورأى صاحب الصوت أخيرًا. 
فتوقفت الضربات في رأسه؛ وتوقفت معدته عن التلوي» وتوقف 
ذاته ليحدق في صاحب الصوت ذاهلًا. 


تنهال على جدران جمجمته.. إنه يريد || - يريد أن يتوقف وأن ب 
وأن يخلد إلى نوم عميق يرحمه مما يشعر به الآن.. لكن.. الصوت.. بء 
تحامل على نفسك يا يوسف.. لقد اقتربت من نهاية اللعبة.. : 3 
على نفسك. 
فتحامل يوسف على نفسه وواصل طريقه في الممر حتى بلغ ن 
ليجد السلم المعدني في انتظاره يطلب منه الصعود.. لن يكون اا 


ن وجد يوسف نفسه أمامه كان هو.. 


الدكتور مجدي! 


52 لهذا 


هادا اقا لم ينحل جسده بعد ولم تكتسب نظراته الذهول وا( 
اللذين رآهما يوسف فيها حين التقاه في سجنه... كان مجد: 
أستاذ التاريخ الشهير.. لا الرجل الذي قثل اب 
كان الدكتور مجدي الذي لم يدخل الشيء في حياته بعد. 


وكان يبتسم. 


أمام يوسف وقف بعينين تشعان ذكاءً ونشاطاء مرتديًا 3 
أنيقًا منحه بعض الوقاره وكانت ابتسامته هي أكثر ما استغربه يوب 
وجهه؛ وهو الذي كان يظن أن الرجل فقد القدرة على الابت 


مارآه» وکل ماحدث له. 
لكنه لم بر شیا 


هذه الحقيقة أدركها يوسف وإن عجز عن استيعابها كاملة؛ وقد أ 
الأفكار تتوالد وتذو. في رأسه كفقاعات الصابون.. إنه مخ 
يشعر بالدوار و.. مَنْ هذه المرأة؟ واتجهت المرأة إليه مبتسمة: تق 

- لقد استيقظ «إيفان» أخييرًا.. رائع. 


إذن هو #إيفان".. إذن هو في روسيا من جديد.. إذن هو.. لكن.. مر 


استيقظ لكنه لم يستفق بعد. 


قالها مجدي وهو ينظر إليه لائمّا لتتحول ايتسامته الهادئة إلى اب 
ثأزيب.. لا بد أنه اشتم رائحة الخمر المتصاعدة من فمه الفاغر بذهو 
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.. إنك تراه قب ل أن يحدث كل ما حدث. 


كل هذه «الفودكا» التي تحتسيها 
أو أخلاقي يجب أن تعرف أن كبدك لن يتحمّل طويلًا يا #إيفان». 

ليس «إيفان»» وأنه لم يذق الخمر في حياته 
لکن عقله كان قد فقد قدرته على تحويل إرادته إلى فعل مسموع.٠‏ 
ب كل مرّة يختار له الشيء جسدًا لا يصلح لمواصلة اللعبةء وهذه المرّة 
تار له جسدًا لا يصلح لأي شيء. 
لكن القهو ةآتية ومعها ستستعيد بع ضقدرتك على التفكير.. انظ ر 


.أة فألصقت جسدها بمجدي وأسندت رأسها على كتفه» قبدأعقل 
ضطرب منحه معلومة جديدة. 

5 زوجة الدكتور مجدي التي لم يرها قط والني مانت 
لة أمراض متتالية أصابتها في أسبوع واحد لا أكثر.. زوجة الدكتور 
التي رأتها سوسن في حلمها جثة متحللة تهدهد الطفل الذي هو 
. إنها.. مهلا.. إنه لا يستطيع الوقوف أكثر من هذا. 

' اسطح السفينة جلس يوسف بجسده القابل للاشتعال والتطايره 
رأسه بين كفيه؛ فهز مجدي رآسه بأسف وأزاح زوجته عنه برفق 


:ي له بعض القهوة.. فنحن لن نتحرك ما دام هو في هذه الحالة. 
بزت زوجة الدكتور مجدي رأسها متفهمة» ثم أسرعت لتلبي 
اتجه هو إلى يوسف ليجلس إلى جواره على سطح 
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بغض النظر عن أي وازع ديني 


فانتظر يوسف صامتًا ليستغل الدكتور مجدي صمته قائلا: 
- على أي حال لن تطول رحلتنا كثيرًا.. 
أشعر بهذا. 


ته هذه لم برذ ذكرها في أيّ من الكتب أو المراجع التي تحدثت 
تين».. لكن المخطوطات التي تركتها جماعته ظلت 
الكثير.. لا تسألني كيف حصلت على هذه 


قرف لون ماق عدي و 52 أن تعرف أن كل شيء موجود وقايل للشراء 
لح لصيو ساسا | دفعت الثمن المناسب.. المهم أنني حصلت عليها في النهاية؛ 
- سنوات طويلة وأنا أبحث عنه.. سنوات طويلة قضيتها Kan‏ 
والمراجع والمخطوطات آبحت حن ني رف ٠‏ 1 لم.. وهل عرفت منها طريقة القضاء على الشي' ٍِ 
لكن اليوم.. اليوم سأعثر عليه وأنا واثق من هذا. كان «راسبوتين يعرف أن الشيء موجود.. تمامًا كما حدث 


ی د عنه طويلًا حتى عثر عليه وعلى 
عم يتحدث؟ نعم.. لقد تذكر.. إنه يتحدث عن الشيء. 1 بوجوده وب طویآا حتى عثر عليه و 


الدكتور مجدي كان يبحث عنه» ولقد عثر عليه حًا في | 
لكن.. كيف؟ 


فأجاب مجدي عن هذا السؤال قائلة: 


اجز عن الوقوف حتى.. إنه أسطورة التاريخ يا عزيزي.. إنه السبب 
في كل الغترات السوداء التي مرت بالبشرية: وإنه حقيقة يا «إيفان».. 


ثم أخرج من معطفه أوراقًا مطوية بدا عليها أنها تتمي إلى زه 


PO‏ ا نام عا آخعر فى ليلة ذابت 
ف انق فد لبد الراسبوتين» افترض أنه أتى إلى عالمنا من عالم آخر في ليلة ذاب 
3 فيه فى الت لض يوقا بوتي 
ا التخلص من الشيء» ليقول: ريع یا کر شی رو ادا د 
- أتعرف مثا أن «راسبوتين» كان يقود جماعة سرية تدين له قابا للتصديق» لكنني لا أملك نفيه أو إثبات صحته ما لم أصل إلى 
التام؟ 
۴ 


الشيء أولا.. نظرية «راسبوتین» تقول إنه كيان أتى من عالم آخر 
نعم إنن يأعرف.. فلق دكنت عضوًا في هذه الجماعة.. لكن. بطقوس قادرة على استدعائه» وإنه يتغذى على كل ما نفقده من 


Mr ۲ 


أيامناء لهذا تجده دومًا في كل الفترات التي ارت 
نشبت فيها الحروب.. أينما وجدت فترة سوداء في تا 
الشيء موجودًا يحاول البقاء» وهذا هو ما كان 
منعه» لولا أنهم اغتالوه أولا. 


كل شيء.. تخيّل أن تقضي عمرك كله في البحث في كتب تاريخ 
لك في تهاء ثم يأتي لك من رأى الحقيقة بعينيه وقادر على أن 


وأنت رأيت اغتياله بنفسك فأنت تملك رفاهية التنقل برا 
أن منحها لك الشيء.. الواق عأنك رأيت اغتياله في الليلة الما 
- لكن «راسبوتين» كان يعرف كيف ومتى ستكون نهايته. 
جماعته بأن يواصلوا ما بدأه هو.. ولقد كادوا ينجحون 
الشيء إلى عالمه لولا أنه تمكن من السيطرة على أحذهم [ 3 
في إنقاذه.. المخطوطات كتبتها امرأة اسمها «أولجاء وذ ه وقد استطالت لحيته ونحل جسده وشردت عیناه.. إنه لا يتخيّل.. 
ما حدث في الليلة التي حاولوا فيها إعادة الشيء إلى عاك : 
تقول إن... :سأعيا .. سأعرف منه الحقيقة.. ثم سأبحث عن طقوس 
قم شيع پوت کنا تان ينها ه31 بیرق اء عليه لأخلص العالم منه وإلى الأبد.. هذا ما سأفعله وهذه 
لقد كان هو-الأحمق-الذ الشيء وألقى به في إل 
هو-الاحمق- الذي انقذ الشيء وألقى به في ا د 
عو« معدي يزكب یدق رید 1 م لوح بالأوراق التي كتبتها من كانت ابنة يوسف - والتي لم تكن 


إنه في نهر (نيفا»! 
-إنها تقول إن الشيء انتهى به الأمر في جسد طفل لقي به في هلا 
1 بحثوا عنه طويلًا لكنهم لم يعثروا عليه قط فتخلصوا من 
كل شيء يدل على وجوده» وقرروا أنه من الأفضل أن يتركوه على 
هذه الحال إلى أن تقترب الليلة الثالثة والعشرون.. كان آخر ما كتبته 
أولجا؛ هو أن كل شيء سينتهي في هذه الليلة» فالشيء زارها في 


-«أولجا ذكرت في الأوراق التي تركتها أن هناك إسَا للقة 
الشيء.. لو لم نتمكن من إعادته إلى عالمه فهناك 
لكنني لم أعرفها بعد مع الأسف.. المهم أن أعثر عليه أولًا. 


فانتزع يوسف كلمة واحدة من فمه ب بمشقة: 
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ساعدتني جتي في ترجمة النقوش المرسومة على المفتاحين 


قالت: إن ليلة مصرع «راسبوت ذل أكن لأستطيع فعلها من دونها.. ترجمتها لتجد أنها جملة واحدة 


هذا يعن أن اللملة الثالثة و العث 5 
و يعني أن الليلة الثالثة والعشرين ستكون.. 5 
في عالمه وزمنه الأصلي.. وفيها سيتتهي كل شيء س ا 
الشيء.. إلا لو... تسم تعبير حائر على وجهه وهو ينقل ليوسف ما ترجمته زوجته 
ها هي فكرة جديدة تجاهد لتعلن عن نفسها في رأسه ان سيحملان المفتاحين.. أحدهما سيهلك. 
لم يعد يتحمّل.. كل هذا الكحول الذي ي 
يترنح له جالسًا.. أين القهوة؟! وماذا عن خياره في هذا الذ ١ ٠‏ ع اوه جب «وعلى 


اللعبة؟ في كل مرّة ينتقل فيها يكون له... ويدفع الشمن قطعة من.. 
يداهمه وبقوة.. لكنه لا يستطيع أن يستسلم له الآن.. ليس ب 


ستعود زوجة الدكتور مجدي بالقهوة.. ستشربها وستصة 
لتعرف ما عليك فعله.. اننظر. 


اسم ی 
1 في عذاب بلا نهاية.. وهذا سيحدث في الليلة الثالثة والعشرين.. 
5 قي هذه المأساة وهي ليلة الغد في زمنه.. والآن سيجد 


لکن الدكتور مجدي لم يتركه بل أخذ يعبث في الأوراق 
شىء وسينقله بعدها إلى مصر لتبدأ القصة كلها.. الدكتور 


- هناك شيء أخير تركته «أولجا» في أوراقهاء لكنني لم أفهمه 

تعم.. ها هو. 

ثم دس أحد الأوراق في مجال رؤية يوسف» مردقًا: 

- هذا الرسم.. إنه لمفتاحين.. أليس كذلك؟ 

ھار كل الول في حاقل وجمد يرسق پا 
وجد نفسه يحدق في رسم تفصيلي لمفتاحين 
قدري بأنها لغة ما لكنه عاجز عن ترجمتها. 
على ترجمتها هي... 
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,الدكتور مجدي يحدق فيه ذاهلًا عاجرًا عن الرد» لتخرج زوجته 


فقرر يوسف أن يخاطر يكل شيء فهو لم يعد يملك وقنًا 
لة كوب قهوة تتصاعد منه الأبخرة» تقول: 


-إنني لست «إيفان».. اسمي يوسف» وأنا مصري مثلك.. 
إلى المستقبل.. أقصد أنني موجود الآن لكني أتيت ١‏ 
أقصد أنني أعرف ما سيحدث ويجب أن تصدقني. 
ثم مال بوجهه على الدكتور مجدي» ليردف بنبرة رجل ‏ 
- يجب ألا تعثر على الشيء. 
فحدق فيه الدكتور مجدي ذاهلًا للحظات» قبل أن يست 
ليقف غاضبًا: 


جي محا فهذه هي آخر مرّة سنطلب فيها منك أن تغوص 
بحث عن الجسد الذي يحوي الشيء.. المياه باردة لكنها 


- أنت تمزح. 
فهبٌ يوسف واققًا هو الآخر وقد فقد دواره وصبره» 
- يجب ألا تبحث عن الشيء.. يجب ألا تجده.. إنه أملنا الا 


يجب لات هد9 م مع ارت ند بها يوسف لينتقل الذهول من وجه الدكتور مجدي إلى زوجته 


اتراجعت تردد: 
- إنه كارثة تنتظر أن تحدث.. كارثة سندفع جميعنا ثمنها 
وزوجتك وأنا والدكتورة ليلى وسوسن و... 
- مهلا.. سوسن؟! أتعرف من هي سوسن؟! 

- أعرفها وأعرف أنها ستدفع الثمن مثلي يسبب رغ 
في معرفة كل شيء.. صدقني.. عد إلى مصر من دون أن 
العثور عليه.. لو عدت الآن فربما يتتهي كل شيء.. لکن ارج 
أرجووووك.. لا تبحث عن الشيء! 
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خاض كل فصول لعبته وفشل. 
نك لو هدأت قلي وحاولت أن تسيطر على نفسك فس... 
دفع الشمن غاليًا وسيتتهي به الأمر إما هالكًا وإما في عذاب بلا نهاية. 


يدها ليتحول إلى رذاذ وشظايا زجاجية تناثرت في كل اتجاه؛ | 

لم يفلت الدكتور مجدي ولم يلتفت إليهاء بل واصل صار ت 
-سندفع جميعًاثمن حماقتك هذه.. لو عثرت على الشيء س 
راان بوت اد 1 ف تجد أنك تتصرف بحماقة لا داعي لها و... 
-١إيفان»..‏ أرجوك اهدأ و... 1 
RAEN‏ ق تندم على ماتتقعله الآناو... 

يفشل؛ ولو لزم الأمر فسيقتل الدكتور مجدي.. وبنفسه! 

أنا سأعثر على الشيء سواء ساعدتئي أو لم تساعدني. 

الدكتور مجدي أخيرًا بإصرار: ثم أزاح يدي يوسف عنه وقد بدا 

'ثنين أنهما حسما قراريهما.. الأول تبدت الصرامة في عينيه» والثاني 

وجهه هدوء عجيب ينذر بألف عاصفة.. الأول قرر المواصلة.. 


وفي رأس يوسف ولدت الفكرة الأخيرة وأعلنت عن نف 
لايرقى إليه الشك: يجب أن يمنع الدكتور مجدي من العثور 
يجب أن يمنعه وأن يعيده إلى مصر قبل أن يعثر على الطفل وقبل 
معه ليدمر حياته وحياة كل من سيقفون في طريقه لا 
فهذا هو أمله الأخير. 

لقد فشل في زمن «راسبوتين» لكنه لن يفشل هذه المرّة. . 

-«إيفان».. أقصد يوسف اتركني وحاول أن تستمع إليّ. 


او ا شف الآن يبحم وقد أدرك ما عليه فعله.. وهذه المرّة لن يفشل! 
لقد حاول التخلص من الشيء لكنه فشل. E‏ 

- لو عثرنا عليه فتهي دووك ويعدها لن يکود لكأ | اللحظة التي غاص فيها جسد يوسف في مياه تهر انيف الباردة 
ووو يسترجع لحظاته الأخيرة في هذا الزمن. 

لقد حاول القضاء عليه لكنه فشل. الذي لم يخلٌ تماما من أثر «الفودكاة صفاء فأخذ يسترجع له كل 
- أنت الآن لست في وعيك ولا تدرك ما الذي تفعله و.. ث لحظة بلحظة. 
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حاول أن يزيح أصابعه عنه باستماتة من دون أن يتمكن من هذا 
درتسم الألم والهلع على وجهه.. يذكر يوسف أنه شعر بالإشفاق 
.. لو توقف ولو تركه ينجو فسيفشل في 


لقد انقض على مجدي أولا.. نعم.. إنه يذكر هذا ويو 
كيف أطل الذهول من عين الدكتور مجدي اليمنى بعد أ 
قبضته في عينه اليسرى.. لماذا اليسرى؟ لأنه فقد عينه 
أرض الواقع! 
ذا واصل اعتصار عنقه وقد أخحذت صرخات زوجته تتعالى أكثر 
شر فصرخ بها يوسف يأمرها با » فاستجابت زوجة الدكتور 
بدي على الفورء لتمنحه بعض الصمت والتركيز اللازمين لخنق 
قد يضطر إلى قتلها لاحمًا هي الأخرى وقد يتركها على قيد 
فهي لن تتمكن من العثور على الشيء بمفردها ‏ لكنه قرار 
ذه لاحقًا وبعد أن يتخلص من الدكثور مجدي أولا. 
يذكر يوسف أن وجه الدكتور مجدي احتقن فانتفخ» وبدأت الزرقة 
ري فیه» وبدأت مقاومته تخفت تدريجيّاه ليشعر يوسف بأن مهمته 
على النجاح» وليتراقص الأمل في أعماقه.. سيموت الدكتور 
جدي الآن.. هنا وفي هذا الزمن وقبل أن يعثر على الشيء» وبهذا 
كل شيء قبل أن يبدأء وسيبقى الشيء في جسد الطفل في 


يته هنا والآن. وکرو ل 5 
والتوسل في عينيه لكنه لم يتوقف. 

لو توقف فسيعثر الدكتور مجدي على الشيء وسيعيده 
لتبدأ المأساة.. لکن لو قتله... هكذا ضم قبضتيه وهوى بهما ‏ 
الدكتور مجدي» ثم أا «ه عليه ليبدأ تسديد اللكمات إلي 
صرخات زوجته مع كل لكمة. . لماذا لاتخرس قليلا؟ إنه لم 3 
بعد وصوت صراخها يؤلم أذئيه حمًا! 


يذكريوسف أن الدكتور مجدي استحضر ر في أ 


رأى الدماء تتفجر من وجهه لتسقط على وجه الدكتور مجد: 
الكحول في جسده بحجب الألم عن عقله» ومنحه ما يكفيه من 
ليواصل المعركة.. لهذا انقض على الدكتور مجدي ليطرحه أرضًاء 
ثم أحاط عنقه بأصابعه ليبدأ اعتصاره. 


ضربة لم يفلح الكحول في جسده في حجب ألمهاء ليصرخ مفلنًا 
ر مجدي وقد شعر بالعالم من حوله يسطع فجأة» قبل أن يحاول 
رف مترنحًا والدماء تتفجر من رأسه ساخنة تفوح رائحة «الفودكاه 
هأ.. أمامه استعاد مجدي قدرته على التنفس أخيرًا ليبدأ اللهاث والسعال» 


يذكر يوسف أنه رأى وجه الدكتور مجدي يحتقن باا نه تركه والتفت ببطء إلى زوجته التي وقفت حاملة ذلك القائم المعدني 
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تلوث بدمائه وحاول قول شيء ماء لکن الكلمات | 
ثم سالت مع دمائه من دون أن تجد طريقها إلى لسانه. 
أما زوجة الدكتور مجدي-على الرغم من هلعها وذهولهاى 


ى الآن؛ وکل ما عليه فعله هو أن يسترخي وأن يترك جسده يغوص 


ثم تخفت ببطء قيدرك يوسف أن جسله بدأ يفقد إحساسه 
ما فيه من حياة.. وحتى رأسه لم يعد يؤلمه؛ ولا الظلام 


بجسده الجديد يتجمد في لحظة. 
لقد فشل! 
يذكر يوسف أن زوجة الدكتور مجدي صرخت في الل 
فيها جسده في الماء» ويذكر أنه سمع الدكتور مجدي يصيح: 
- ما الذي فعلته؟ إننا نحتاج إليه. 


الطبع لن يبقى فيه طويآًا فالشيء لن يتركه.. سينقذه ليأخذه إلى 
ف ستكون المواجهة الأخيرة: والنهاية ستكون واحدة من اثنتين.. لكن 
بأس.. لقد حاول وخاض كل فصول اللعبة وقاوم قدر استطاعته و... 


في هذه اللحظة وقبل أن يقارق يوسف جسده الغارق هذا.. وقبل 
جمد عيناه في رأسه تمامًا.. ومن أعماق النهر تبدَّى له جسد يرقد فيه 
استقر حجر على صدره يمنعه من الطفو أو الحركة. 

طفل صغير لم يبلغ العاشرة من عمره بعده ذي شعر أسود فاحم 
لا أثر للمشاعر فيه. 


- لقد كان سيقتلك! 

- يجب أن أنقذه.. ساعديني.. بسرعة. 

لكنه لن ينقذه.. لو لم يتجمد جسده أولًا فسيفقد من الدماء مآ 
إلى موته وقبل أن يصل إليه الدكتور مجدي» ولهذا لن يحاول هو 
ينقذ نفسه أو أن يدفع بجسده إلى السطح. 

لقد فشل! 

لقد كان الفصل الأخير من اللعية» ولم تعد هناك فرص 
الذي قال إنك لا تستطيع تغبير الماضي مهما حاولت؟ ايا 
كان مُحمّاء ولقد تعلم يوسف هذا الدرس متآخرًا.. 


لفل رآه يوسف فحاول أن يشهق فامتلاً صدره بالمياه الباردة ليتجمد 


هول على ملامحه ليبقى. 
الدكتور مجدي سيغوص وراءه الآن ليحاول أن ين 
الحياة ثم سيجد الطفل في انتظاره يحوي الشيء الذي بحث عنه 


ه.. سيجده قد 
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يسببه هو! 


بسببه هو! 


بسببه هو! 

كل شيء حدث كان بسببه هو ولیس الدكتور مجدي. 
هومّن سمح للشيء بالوصول لعالمنا في زمن المرأة. 
هو من سمح له بالهرب في زمن «فلادا. 

هو مّن ساعده على الهرب في زمن «إليزابيث». 

وهو من أنقذه في زمن اراسبوتين». 

والآن هو من يقود الدكتور مجدي إليه. 


كل ما حدث في زمنه.. وکل ما حدث في كل الأز 
غا كك سال ءءء 
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ن عاد يوسف إلى سجته وجد أنه يذكر كل شيء. 

كر كل شيء حدث له و.. مهلًا.. دعنا نتوقف لحظة لأشرح لك هذه 
لتفهم ما أعنيه.. حاول أن تتذكر أنت كل ما فعلته اليوم وبالترتيب.. كل 
»فعلته ورأيته وسمعته وتعرضت له.. ثم حاول أن تتذكر كل شيء حدث 
.. ثم حاول أن تتذكر كل شيء حدث لك في الأيام الماضية.. كل شيء. 
اشتحيل.. اليس كذلك؟ 

إحدها الأشياء التي تهم هي التي تبقى في الذاكرة» وحتى هذه الأشياء 
بمرور الزمن؛ وأغلب ما ننساه يغيب عن ذاكرتنا لأننا نحاول نسيانه 
لکن يوسف حين عاد إلى زمنه وجد أنه يذكر كل شيء حدث له أو 
وكأنه حدث للتوٌ. 


وكان آخر ما رآ يوسف في هذا الزمن هو الطفل يفتح عينيه | 
مباشرة.. ويبتسم.. ثم أظلمت الدنيا معلئة نهاية الفصل الأخير. 


ذكرياته سطعت في رأسه فجأة وكأنما استرد ذاكرته بعد طول 
ب ليجد يوسف نفسه يجلس يتذكر أول لحظة التقى فيها الدكتور 
ي في سجنه وبأدق التفاصيل.. وجد أنه يذكر ما كان يرتديه وما كان 


دنا 1۹۷ 


في عقله تصاعد نداء خافت من وسط كل ذكرياته يردد: كفى! 


في الغرفة» وكم قطرة عرق سالت على وجهه؛ وکل سؤال سأله وا 
على إجابته» وكل كلمة نطقها الدكتور مجدي قبل أن يحاول 5 1 
ثم وجد يوسف أنه يذكر ما حدث يومها ومنذ بدايته: استيقا: لكنه وجد نفسه يتذكر اللحظة التي خطا فيها إلى داخل منزل الدكتورة 
ي ويذكر رائحة الرطوبة والجثث في قبوها.. ثم يذكر اللحظة التي كان 
فيها منها وراء .. ويذكر ملمس المفتاح البارد في فمها.. 
اللحظة التي غرس فيها السكين في جسد الدكتورة ليلى.. ويذكر 
رت خرج منها قبل أن تهوي أسفل قدميه جثة هامدة. 
تعالى النداء في رأسه ثانية: كفى ! إنه يتذكر أكثر من اللازم و... 
لم وجد أنه يذكر أول مرّة أصابه فيها الصداع النصفي.. ويذكر كل 
ة ألم.. وكيف كاد رأسه ينفجر حينها.. كانت ليلة من ليالي الثلاثا» 
ل في السابعة من عمره؛ وكان الخريف» وكانت أمه قد تُوفيت؛ وكان 
ب بمفرده في غرفتهما کعادته» فلم يجرؤ يوسف على مقاطعته؛ 
فن رأسه في وسادته وأخذ يبكي ألمّا وحيدًا في غرفته. 
ا.. إنه يذكر وحدته التي صاحبته طوال حياته.. يذكرها يوم 
رجه؛ ويوم أقامت مدرسته حفاًا للطلبة مع أولياء أمورهم» ويوم حرج 
المستشفى بعد حادث سيارة عمته.. يذكر وحدته ويذكر نادية. 
كفى! أرجوك كفى! 
التي أحبّهاء والتي قضى سنوات الجامعة يرسل إليها نظراته 
فتجيبه هي بابتسامتها الرقيقة.. أول مرّة رآها فيها كانت ترتدي 
نّا وردي اللون» وكان هو يرتدي سمالا بالية» فهو لم يكن يملك 
كان يومًا من أيام السبت» وكان يومها قد تشاجر مع أحد زملاء 


الفيروس الذي أصاب كمبيوتر: الساعات التي قضاها ينتظر ل 
التحرير يترقب الأسوأ ويسترجع الاحتمالات كلها في رأسه.' 


a el‏ كأ 


e ee 
ثم وجد يوسف أنه يذكر كل ما خاضه في المدرسة.. وكل مء‎ 

فيها الهرب من صلاح لينتهي به الأمر في كل مرّة متكوّمًا 
يتلقى الركلات» ليستعيد يوسف كل ذرة ألم شعر بهاء وفي 
وجد يوسف نفسه يذكر اللحظة التي طار فيها جسد صلاح بعد 
السيارة ليسقط أمامه جثة هامدة» وفكه السفلي يلامس أذنه || 
أن يتذكر يوسف مطاردته الأخيرة له في الغابة في زمن المرأة. 
يؤلمه حينهاء وكان قد نزف الكثير من دماء أول جسد انتقل || 
ثم وجد يوسف أنه يذكر اللحظة التي انقلبت فيها سيارة 

ويذكر كل قطعة زجاج ارتطمت بوجهه وكل كدمة حصل ع 
حينهاء قبل أن يتذكر ذلك القائم المعدني الذي اخترق فخذه حين | 
به السيارة في زمن «راسبوتين». 
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دراسته لأنه سكب_من دون قصد- كوب شاي على أوراقف و 
هذا بكدمة في جانب فمه» أخذها منه يوسف مستسلمًا فهو[ 
على ردها.. يذكر حبه لنادية.. ويذكر الليالي الطويلة التي 
جواره يحدثها من دون أن تجيبه.. ويذكر اللحظة التي أخبره 
مجدي في المستشفى بأنها كانت تحبه.. وبأنها ماتت. 

كف ى! كف ى! كفى! 1 

لکن الذكريات أخذت تتوالى في رأسه وبلا هوادة» ومعها أخ 
يتلوّى وقد فقد قدرته على التحمُّلء وقد بدأت الحقيقة تد 
من وسط كل الذكريات.. الذكريات التي أخذت تتزاحم 

ف يكل رة ستحصل على قطعة من الحقيقة.. وسأحص لأنا عام 

وهذه المرّة أخذ منه الشيء قدرته على النسيان! 

إنه الآن يذكر كل لحظة ألم ووحدة وحزن مر بهاء ويوسة 
يملك من هذه الذكريات مخزونًا يكفي شعبًا بأكمله.. يملكه ون 
حاول نسيانه ونجح.. نحن يا عزيزي لا نحيا بما نذكره وأ 
ما ننساهء ويوسف الآن يذكر كل شيء. 

كل شيء! 

هكذاء وحين عاد يوسف إلى سجئه هذه المرّة تجمد مكانه 
الذكريات الذي انفجر في رأسه.. تلرّى.. ثم يدأ الصراخ بعذاب 


اعد الطرق على باب مكتب عصام» فأدرك أن لحظة الحقيقة 
ت.. اعتدل على مقعده وتأهب ليسمح للطارق بالدخول؛ فدخل من 

خفيًا لهفته ونعاسه بابتسامة لم تجد طريقها 
رائع! إنها لا تصلح للاستجواب؛ لكنه 


صرخ.. وصرخ.. وصرخ.. ومن دون أن يصدر منه أدنى صوت 5 :1 
على عكس ما توقع تمامًا لم تقاومه سوسن ولم تلد بالصمت كما فعل 


۱ e. 


هي التفسيرات التي سيرغمهما غدًا على التوقيع عليها قبل أن 
إلى من سيتحمل مشكلتهما بدلا منه ينتهي دوره في هذه القصةء 


يوسفء بل أجابت عن كل أسئلته وباستسلام تام ويشرح تف 
إجابة» ليكون الناتج النهائي الذي خرج به عصام من ساعات ال 
هو: لقد فقدت هذه الفتاة عقلها! 

ثلاث ساعات جلس فيها يقاوم نعاسه ويستمع غير مصدق لقصة 
مجدي» وذلك الذي يسمونه «الشيء»: والصحراء والخيل؛ و 
منحها ما تحتاج إليه لتبدأ «اللعبة» كما سمّتها وما حدث لوالا 
محاولتها إنقاذهما بأن تقتل يوسف الذي ينتقل عبر الأزمنة 
لعبته» والحلم الذي رأت فيه زوجة الدكتور مجديء ثم زيارتها : أنه لن يعرف ارتكبت سوسن جریمتهاء لكنه فقد 
لتعرف هناك أن كل شيء سينتهي في ليلة عَدٍ.. ثلاث ساعات قتلته» وهو قبض عليهاء وهذا يكفي.. ليدع 
عصام هذا كله بوجه جامد» ليكرر في النهاية سؤاله الوحيد GEA Eg‏ 
ئة الدكتور مجدي» فهو يستطيع أن ي يستنتج الحكم الذي سيحصلان 


ITO E E. 
هراءً لا يستحق الاحتفاظ به ليلقي به في سلة المهملات بجوار‎ 


- كيف قتلتِ سامح بهذه الطريقة؟ 
اه في النهاية: يوسف سيحظى بالإعدام؛ وسوسن ستقضي ما تبقى لها 
وو . . yT‏ 5 
في مستشفى الأمراض العقلية» أما هو.. فمن الأغلب أنه سيحظى 
الشيء.. عظيم.. هذا يكفي. أة استثنائية جزاء له على اجتهاده؛! 
E gb‏ ت دا سينتهي كل شيء.. لكن الليلة.. سينام كالأطفال. 


كل شيء سينتهي في ليلة غي التي ستكون الليلة || 
في هذه النقطة كانت مُحقة.. كل شيء سينتهي في ليلة غه ذ 
الآن إلى منزله لينام أخيرٌاء وسيعود غدًّا ليكتب اعترافاتهما 
وفيها سيضع التفسير القابل للتصديق لكل ما حدث. 
سوسن قتلت سامح بدافع الغيرة لأنه تركها وارتبط بفتاة أ 
أصيبت بانهيار عصبي وفقدت عقلها. ويوسف قتل الدكتورة ليا 
السرقة. والدكتور مجدي قتل ابنه لأنه أصيب بالجنون! / 


# #0 
إحين بلغ عصام منزله أخيرًا كان المشهد التقليدي المعتاد في انتظا 
سيارات شرطة تضيء المكان باللون الأزرق البارد الكثيب. سيارة 


۲ 


لماذا يبد وله هذا المشهد مكررًا؟ ! كأنه رآه من قبل.. كأنه كا 
لكنّ عصام لم 0 تع بالذكاء اللازم لاستتتاج ما 


بل إنه لم يكن يتمتع ب 
SEES A‏ 


اليفاجاً عصام بتصرفه.. إنه لم يكن يريد أن يلقي بسؤاله هذاء لكنه 
لهاء وكأنه لا يملك أي سيطرة على جسده.. كأنه يحلم! 
لکن علاء أجاب عن سؤاله قائلا: 


» يعيش بمفرده في الشقة.. 
باب شقته مفتوحًا واتصلوا بنا 


انتظاره» فترجل من سيارته وأخذ يتأمل الموقف أمامه من ورا 
الشحسية: 1 
قدرته على المواصلة لفرط توتره؛ فانفجر فيه عصام: 

وماذا؟ 

-سيادة المُقدّم.. صدقني.. آنا لم ار شيئًا ممائلًا على مدى سنوات 
خدمتي.. وأشك في أنك رأيت أو سترى شيئًا كالذي ينتظرك في 
الداخل. 

قالها فتذكر عصام رأس ابن الدكتور مجدي المغروس في الجدارء 

في 8 

-لن يكون أسوأ مما رأيته بالفعل. 
فلم يجبه علاء هذه المرّة ولم ينتظر هو إجابته» بل دخل الشقة التي 
فيها رجال المعمل الجنائي وقد سيطرت عليهم حالة الصمت المريبة 
1 ليقف عصام وسطهم يتأمل الشقة متظاهرًا بالأهمية. 


متى ارتداها؟ نه لا يذك رأنه کان يرتدي نظارته حي نكان يقود ال 
لكنه وجد نفسه يتجه إلى مدخل البناية مأخودًا 
الصامتة في أعين الجميع. في المعتاد. وحين تحدث جريمة قل 
الجميع يقفون يتناقشون ويحللون ويفترضون أسباب هذه ال 
و 
في حاله؛ ولا ي يبتع عله الوت حتى لوكا ٠١‏ | 


فلم د هذه التفصيلة تشغل باله طويلًا وهو يتجاوزهم ليصع 
حيث الشقة التي تحوّلت إلى مسرح جريمة. 
هذا المكان يبدو مألوقا.. لقد کان هنا.. إنها ليست بنايته لکنه 5 
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مهلا.. لق د کان هنا بالفعل! 
إنه يذكر الآن هذا المكان ويعرف ما حدث فيه فلقد كان ٠‏ 
إنها شقة المهندس سامح! 


شقة عادية هي.. تبدو حديثة لكن المشروع السكني ذاته 
بعناية وأغلب الأثاث يحمل طابعًا أنثويًا مميرًا من 
أن المجني عليه كان خاطبّاء وربما على وشك الزواج 


ولا آثار عنف أو اقتحام.. ولاجثة! 


أمسك بها عصام من دون أن يرتديها واتجه إلى الغرفة التي تحوي 
ينفاد صبر واضح و.. و.. 
ريمجرد أن سقطت عيناه على الجثة في الداخل شهق ذاهلًا بقوة! 
شهق.. وانتفض.. وفهم.. وارتجف. 


الرغم من أنه كان يعرف ما في انتظاره فإئه وجد نفسه يننفض وكأنها 


لكن.. من إحدى الغرف خرج له قائد فريق المعمل الجنا مزل المهنا . من حلمه هذا إلالو 


شاحب وأطراف ترتعش لفرط توتره» ليقول: 
- سيادة المُقدّم.. الجثة في الداخل! 
بالطبع الجثة في الداحل» وحين سيدخل سيجدها وقد | 
الداخل إلى الخارج.. إنه يعرف هذا كله.. لكن.. ما الذي 
لكنه وجد نفسه يواصل ما قرر أنه «حلم؟ ليسأل: 


- وماذا عن الآدلة؟ 


- لا توجد أدلة.. لا يوجد أي شيء.. ولا حتى تفسير 


-ما الذي تقصده؟ 


-سعرئ ينفلك 


ثم مذ يده بكمامة طبية لعصام شارحًا: 


لن تتحمّل الرائحة! 


أ ول وانقلبت به سيارته آولا! 

وللحظات ظل واققًا مكانه فاغر الفم عاجرًا عن السيطرة على نفسه» 

كابوسه يتواصل» وحتى اللحظة التي التفت فيها إلى قائد المعمل 

ئي ليلقي عليه بسؤال؛ لكنه لم يكن هناك! 

بمعجزة ما اختفى قائد المعمل الجنائي ورجاله وكل من كانوا في 

كوه بمفرده يقف في غرفة المهندس سامح بجوار جثته 

ترقة وقد تعاظم ذهوله ليفقده قدرته على التفكير تمامًا. 

ما الذي يحدث هنا؟! 

وأين ذهب الجميم؟! 

وهنا استعاد عصام سيطرته أخيرًا على جسده» لكنه ظلّ واقمّا مكانه 
رھ يس انکر بتع راا لهل الوا چان 


أن يتعالى صوت عابث 


ا 


-تريد أن تعرف كيف احترقتٌ من الداخل إلى الخارج. 


فانتفض عصام بقوة والتفت إلى جثة المهندس سامح 


التي خرج منها الصوت؛ ليحدق فيها بنهول برائحة ال 


تحركت جف ةسامح لتعتدل على المقغلدة ولتوتسم ابت 
الوجه المحترق» رآها عصام فتمنى أن تنقلب به سيارته الآن | 


من كابوسه هذا قبل أن يستمر أكثر من ذلك. 


-الآن ستعرف. 


فلم يجد عصام الوقت الكافي ليهرب أو ليصرخ أو ليست 


كابوسه هذا. 


لم يجد الوقت لفعل أي شيء! 


۳ 


وعلى جدران محبسها أخذت سوسن تكتب كل شيء. 

بالقلم الذي سرقنه من مكتب عصام-الذي لم يصدق حرقًا مما أخبرته 
.كتبت على جدران محبسها وبخط جاهدت لتجعله مقروءًا لم تشوهه 
ولا السرعة التي أخذت تكتب بهاء أخذت سوسن تحكي القصة 
لة مكتوبة» ومنذ البداية.. لماذا؟ لأنها خسرت كل شيء. 

في اللحظة التي ألقوا فيها القبض عليها أدركت سوسن أنها النهاية؛ 
أن رحلتها التي طالت ستتوقف عند هذا الحد.. لن تواصل اللعبة» ولن 
رف إجابات أسئلتهاء ولن تنقذ والديهاء ولن تجد الوقت حتى لتواجه 
» للمرّة الأخيرة» لكنها ستدفع الثمن.. تماما كما انتهى الأمر بأستاذها 
ي: انتهى دورها في هذه اللحظة التي قبضوا فيها عليهاء وما ينتظرها 
هو السجن أو الإعدام أو ما هو أسوأ.. آخر ما يمكنها فعله إذن هو 
اتكتب كل شيء على جدران سجنها ولتبدأ قصتها بالمرّة التي جلست 
مع أستاذها ليخبرها بكل ما يعرفه عن الشيء. 
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هكذا قضت سوسن ليلتها تكتب بقلم سرقته وبدموع لم و يبطء سددت القلم إلى عنقهاء وأغمضت عينيها وارتجفت» محاولة 


الانهمار من عينيها لحظة. على رغيتها في البقاء.. لا مبرر للبقاء.. لا مبرر لأي شيء بعد 
ثم كتبت في النهاية رسالة مختصرة وواضحة لمن سيقرأ. 

في يوم من الأيام: كل شيء سريعًا. 
الو واجهت الشيء أو عثرت عليه.. فلا تحاول أ ذا كان آخر ما تمنته سوسن يومها.. أن ينتهي كل شيء بسرعة ومن 


ون ألم.. وما سيحدث بعدها لن يشكل فارقًاء فلقد خسرت كل شيء. 
هكذا سددت القلم إلى عنقها.. استعدت لغرسه.. ملأت صدرها 
لهواء للمرّة الأخيرة أنفاسهاء ثم باب محبسها عليها 
من قال بلهجة آمرة: 


لا توجد طريقة معروفة للقضاء على الشيء» ومواجهته 
أنك ستخسر كل شيء كما خسرت هي حياتها وکل من تحب 
الحياة.. وحين أنهت رسالتها توقفت أخيرًا لاهئة لنجد أن شمر 
الأخير أشرقت عبر نافذة محبسها. 

إنها النهاية إذن. 
الليلة ستكو 
خرجت حتى فهي لا تعرف ما عليها فعله. 
لا تعرف ما سيحدث الليلة» لكنها لم تعد تملك ذرة أمل 
على نفسها ولتواصل.. والآن.. لم يعد لبقائها جدوى. 


حاملًا فيض ذكرياته معه خرج يوسف من محبسه ليتبع من اقتاده عبر 
ات إلى خارج المكان. 


كم مرّة تم اقتياده عبر ممرات حتى الآن؟ إنه يذكر اللحظة التي اقتاده 
هنا وفي اللحظة التي نضبت فيها دموعهاء وخلت فيها الح الضخم في ممرات قصر ليقتل «فلاد).. ويذكر اللحظة التي اقتادته 

من أي مساحة تكفي للمزيد من السطور» وقفت سوء 5 ها أبنته ‏ التي هي ليست اب في ممرات قصر «مويكا؛ ليكمل ما بدأه 

القلم في يدها بيد وتتحسس عتقها بالأخرى؛ وقد قررت ويذكر اللحظة التي اقتادته فيها مدرسته صفاء عبر ممرات 

فعله.. أستاذها حاول فعلها قبلها لولا أن يوسف أنقذه ليهلك لآ رسة إلى مكتب المدير ليبلغوه بوفاة والده.. كان مدير المدرسة يصرخ 

لکن يوسف ليس معها الآن» ولن الهاتف يومها فسمعه يوسف قبل أن يبلغه» يصيح: 

فلماذا لا تفعلها إذن؟ - ولماذا أبلغه آنا بأن والده مات؟ إنها ليست مسؤوليتي! 


1۰ لا 


المنطق يقول إن عصام ينقلهما الآن إلى حيث سيواصل ارح 
ليحصل منهما على الحقيقة التي سيصدقهاء أو 
الاعتراف بما يريده هو لينهي دوره في هذه القصة» لكن.. لکن م 
والشيء يلتزم بالمنطق معها؟! 
يوسف أيضًا افترض أنه سيأخذهما إلى حيث يمكنه موا صل 
«إقناعه» معهما من دون أن يستوقفه أحد» لكن هذه الفرضية ل[ 
البيثة الصالحة في أعماقه لتحياء وماتت بسرعة أمام أسئلة أكثر 5 
لو كان يريد استجوابهما فلماذا ينقلهما إلى مكان بعيد وكأنه , 
أن يمنعه أحد؟ 


اء أمامه محافظًا على صمته الذي استجد عليه.. وللحظات حدقت 

سوسن قبل أن يخرج السؤال منها مبررًا: 

_لماذا توقفنا؟ 

.ولكنَّ عصام خرج من السيارة بهدوء تام» ليبدأ السير في الاتجاه 

اد وقي منتصف الطريق. 

هكذا ومن دون أن ينطق بحرف أو أن يتردد للحظة؛ غادر السيارة 
ذ قبل أن ينتزع يوسف نفسه من ذهوله لينادي 

ليقف عصام وكأنه سمعه وليستدير إليهما ببطء, 

كتمثال وقف عصام أمامهما وقد انعكست الشمس على نظارته لتتوهج 

امهما ليفهم يوسف_متأخرًا-ما سيحدث: قبل أن يُخْرج عصام مسدسه 
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من الذي سيمتعه؟ 
لماذا يستجوبهما أصلا وهو قادر على كتابة اعترافاتهما نيا 
ولن تكون هذه هي المرّة الأولى؟ , 
إنه يذكر أنه أخبره بأنه فعلها من قبل يوم أن زاره حین.. لا.. ا يختلط الصوتان بذاكرة يوسف» 
للذكريات الآن! إن الشمس الآن تتوسط السماء معلنة أن ما يغه 
عن الليلة الثالثة والعشرين بضع ساعات لا أكثر.. إن النهاية 
وهو يشعر بها آتية لا محالة.. كل ما عليه الآن هو أن يج 
وأن ينتظر حتی 
لكنَّ عصام توقف فجأة بسيارته وفي منتصف الطريق تمامًا. 
هكذا ومن دون مقدمات أو أسباب 
كل من في السيارة إلى الاصطدام يما أمامهم بقوة قب 
سدس انين امداق عدا الث لی ااا 


لقد انتهى دور عصام عند هذا الحد! 


بجواره أخذت سوسن تصرخ بصورة 
ها يوسف بقوة ليجبرها على التوقف» فحدقت فيه 


في منتصف الطريق أمامهما وعلى بعد بضعة أمتار تحوّل عصام بكل 
حماقته وثرثرته وغبائه إلى جثة هامدة ترقد وسط بركة تتسع من الدماء؛ 
م تقرّ سوسن على النظر إليهاء لكن يوسف حدق فيها للحظات قبل أن 
عب الرسالة كاملة. 


لف للف 


لقد انتهى دور عصام عند هذا الحد. إلا من الشمس التي أخذت تواصل رحلتها في السماء تسابقهما 


والآن يأتي دورهما! 


## *# 

؟ إلى الأمام فلا يوجد خيار آخر أمامهما. 
العجيب أن يوسف_على الرغم من كل ما حدث ويحدث_استسلم 
وم بجوارها وكأنه يقتنص فرصته الأخيرة في نوم هادئ لا سفر فيه 
بعيد أو إلى فصل جديد من فصول اللعبة.. لقد كان يعرف أنه 
على الحقيقة كاملة» وآن كل ما تبقى أمامه هو أن يدفع الثمن؛ وهذا 
ث حتى يبلغا وجهتهما أيّا كانت.. إذن.. فلماذا لا ينام الآن ليحصل 

بعض الراحة» ولأول مرّة منذ أن بدأت مأساته؟ 


وصامتا أخذ يوسف يقود سيارة عصام؛ وقد احتفظت سوس 
في المقعد الخلفي وإن توقفت عن البكاء. 
كان هذا هو الخيار الوحيد المتاح أمامه هذه المرّة فا 
a‏ ف a‏ 


لهذا أخذ يرمق الشمس الغاربة في صمت إلى أن غاب عن عالمناء 
رص في بحر أحلام امتزجت فيه الذكريات بالواقع بكوابيس كان الشيء 
لا » حتى استيقظ أخيرًا ليجد أن الظلام قد بدأ يصبغ السماء بلونه» وأن 
رسن تواصل القيادة إلى جواره» وقد تصِلَّبِ جسدها وارتسم الخوف 
لى ملامحها بصورة دفعته لأن يعتدل على مقعده ليرمق المشهد من 
جوله عبر النافذة. 

أمامه تيدل المشهد تمامًاء فلم تعد السماء والصحراء هما بطلي المشهد 
نامه. بلء وعبر النافذة» وجد يوسف أنه يحدق في ضباب عجيب ساد 
لعالم من حوله» وإن كشف عن أشجار ضخمة الجذوع تمتد إلى السماء 
تغيب قممها فيها كأنها تحمل السماء على عاتقها.. والسماء ذاتها 


عليهما أن يواصلا طريقهما من دونه» فالشيء يتنظرهماء وال 
والعشرون ستبدأ بعد ساعات قليلة.. ب أ 
الأمام كالمعتاد! 


ته أن تواصل هي ا 
له بأن احتلت مكانه وراء عجلة القيادة لتواصل القيادة في || 


امتد أمامهما بلا نهاية . وبجوارها جلس يوسف صامثًا يحاوا 

ذكرياته ليسمح لأفكاره بالحركة قليلًا في رأسه المكدود. 
إنه ليس الطريق الصحراوي الذي يعرفه.. بل إنه ليس أي طريق 

فحتى الآن لم تمر سيارة أخرى بجوارهما ولم يتغير المشهد من 
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كانت زرقاء» لكنها ليست كأي زرقة رآها في حياته.. حاول | 
السماء التي خلقها الله قبل أن تلوثها أوخب 
أن تتخيل ذهول يوسف إذ أ 
حقيقة لا جدال فيها: 


موسن سيارة عصام الآن بجسد متصلب وبخوف أطل من عينيها.. 
ار ذاتها بدت عتيقة غاب أي أثر للحياة فيهاء وإن بقيت منتصبة 


لقد كان هنا! 


رلکن.. هل ستصمد سيارة عصام طویلا وكأن وقودها لا ينضب؟ 
إنه يذكر هذه الغابة.. ويذكر أنه زارها من قبل.. يذكرها 
الذي شعر به في عنقه حين كان في ذلك الجسد المصاب.. 
ابرا لضي لكوت تسريه ٠‏ ويذكر كية 
فخ المرأة ليراها ت تستحضر الشيء إلى عالمنا أول مرّة.. ثم يذكر 
صلاح له بين جذوع هذه الأشجار. 1 


a‏ بحشرجة 
a 0‏ حص E‏ 


لقد كان هنا! 


وذاهلًا التفت يوسف إلى سوسن ليصيح بلا صوت: 
- لقد كنت هنا! 


وضغط عليها محاولًا بت بعض الطمأئينة إليها.. لا بأس.. إنني 
ولن أسمح لصلاح بالإمساك بك! 

سوسن نظرة توسل ترجو منه فيها البقاء» لكنه هرِّ رأسه بهدوء 
رج من السيا ها حتى لحقت به بعد لحظات من 
على يده طفلة خائفة تخشى أن تضل طريقها من دونه 
كها لها وملا صدره بالهواء البارد ليستعد به لما هو آتٍ. 


فلم تسمعه سوسن» وإن أجابت مفسرة بكلمات مرتجفة: 
لقند.. لقد انتقلنا.. إنه ليس عالمتا يا يوسف. 


-بالطبع هو عالمنا.. لكننا في أرض مختلفة وريما في زمن' 
إنه ليس الماضي . . لقد أخذهما الشيء aur‏ 


ومن وسط جذوع الأشجار ظهر لهما ذلك المنزل في نهاي 
قأدركا أنه هدفهما. 

منزل بدا لهما ككائن حي أسطوري أطل عليهما من و. 
الذي أخذ يتراقص من حوله؛ وبالضوء الخافت الذي توهج 
الأماميتين ليحوّلهما إلى عينين تحدقان فيهما بلهغة وانتظار.. أمام 
امتدت مساحة ضخمة خلت من الأشجار» وعلى جانبيه تعاظم | 
والظلام» ليبدو العالم كله كأنه يتتهي بهذا المنزل» تارا العدم م 
وكان المنزل يبدو كأنه يتنفس! 

على الرغم من أنه كان يرقد أمامهما ساكنًا مهجورًا وقد 
بالموجودات من حوله ليشكل لوحة خراق ر 


ن ترتعش في کفه» ومن صدريهما تصاعد صوت ضربات قلبيهما 
الموسيقى التصويرية المتوترة اللازمة لهذا المشهد.. وببطء 
لاقت نظراتهما وقد حملت السؤال ذاته: هل سندخل؟ 

وكأنهما يملكان عدة إجابات لهذا السؤال ليختارا منها! 


والعجيب أن سوسن كانت هي من حسمت ترددها أولا هذه المرّةه 
ولتتوقف يدها عن الارتعاش بين أصابع يوسف قبل أن تفلتهاء قائلة: 


أن جدران المنزل تحر في انتظام لا يتأتى إلا لكائن حي 
هدوء من ينتظر فريسته. . كائن حي نافذتاه هما عیناه وبوابته آل 


التي ترتفع لعشرة أمتار على الأقل» فمه المغلق يننظر إل وسوس إلى جوازه ليذويا قي اللوحة الخرافية أمامهما 


لينفتح لهما ليبتلعهما داخله. نا وفي نهاية العالم وداخل هذا المنزل ستكون المواجهة 
إن الشيء في هذا المنزل. 
هذا ما أيقناه على الفور» وعلى نحو لا يرقى إليه الشك. 1 وحين بلغا البوابة الضخمة وجدا أول إجابة في انتظارهما متمثلة في 
الشيء في هذا المتزل» وينتظرهما الآن داخله وی 1 ن في الباب» حدقت فيهما سوسن للحظةء 

التي عبر فيها إلى عالمنا أول مرّة.. لقد اتخذ من هذا المكان أخذ يوسف يحدق في تلك النقوش المنحوتة في جسد البوابة أمامه 

ستكون المواجهة الأخيرة» فعان الثمن بعد أن انتهت کل 


اللعبة.. وهذه المرّة وجد يوسف نفسه يرتجف هو الآخر رقا 


لكف 


جامدتين لتق رأها وكأنما اكتسبت القدرة على قراءة هذه | 


3 


نظرات صامتة طويلة حملت السؤال السابق 


أجابت هي عن السؤال بالاستسلام في عينيهاء وأجاب هو 
راس لاتعني شيا قبل أن يدس مفتاحه في الرتاج الأول ل کا برو سيوم ]إن حفن ال وة اة 
E SEL E‏ 3 حتواهما الظلام في الداخل» تحركت البوابة من دون أن تمسسها يد 
ا . ولتعزلهما تماما عن العالم الخارجي» فلم تتمالك سوسن نفسها 
aE‏ 1 ضت وقد أدركت على الفور أنهما أصبحا سجيني هذا المنزله وأن 
لهما أشبه بتنهيدة راضية.. لقد سمح لهما المنزل بالدخول. ا بقة التي عليهما تقبلها الآن هي أنهما قد لا يخرجان من هنا أبدًا. 

ا و هنا وعند نهاية العالم ستكون نهايتهما ولن يعثر أحد عليهما- أو على 
سنن يقى منهما وهي نهاية تليق يكل ما حدث لهما حتى الآن حقًا.. أما 
فأصابته الوحدة من جديد وقد فقد رؤيته مع الظلام؛ ليجد أنه يقف 
زولا في صمت خيّم على المکان» لم يعد له آي ذكرى من ذكريات حياته. 
هذا الصمت ي 
في أي مرّة سابقة خيّم الصمت عليه كانت هئاك أصوات موجودة» 
کی وإن لم يدركها أصوات خافتة أو أصوات بعيدة» لكن هذه 
ية كان الصمت مطلقًا كالظلام الذي أحاط من كل اتجاه» وكان دويه 
أذنيه مؤلمًا بحق. 
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الآن يقف إلى جوارها يتمنى لو كانت فعلتها لتنقذه من 
له بعدها. 


وقف الطفل_الذي هو ليس طفلًاأمامهماء ليسود الصمت المطلق 
جديد وقد اختلط بالرهبة والبرودة. 


ثم سطعت اللوحة الرابعة.. والخامسة.. والسادسة.. وال 
ثم سطعت مثات اللوحات من حولهما دفعة واحدة لب 
وسوسن نفسيهما يحدقان في مثات الأشخاص من مذ 


وعند نهاية العالم.. وفي منزله.. وقف الثلاثة وقد رددت نظراتهم 


لا بد أنهم خسروا اللعبة ودفعوا الشمن! 1 

ومع سطوع اللوحات أغرقهما الضوء الساطع للحظات 
القدرة على الاستيعاب؛ قبل اللوحات كلها فجأة 
من جديد وليتعالى الصوت العابث يقول: 

-مرحبًا بکما في منزلي. 

فانتفض الاثنان والتفتا إلى مصدر الصوت على الفور 
الظلام» وقد توهجت فيه عينان صغيرتان تصاعد الصوت العا 
أسفلهما: 

-ها نحن نلتقي وللمّرة الأخيرة.. فالليلة... 


وعلى شفتي الطفل تراقصت ابتسامة لم تتحمّلها سوسن طويلًاء لتنفجر 
جدران الصمت التي أحاطت بهم: 


قالها الشيء ثم التفت إلى يوسف مبتسمّاء ليردف: 

-يمكنك أن تتحدث هنا يا عزيزي.. لق د أعدت لك صوتك.. مؤقنًا. 

اورسف أن يحاول النطق كأنها أول مرّة له» ليخرج صوته منه 
قبل 


درسو لاحو : 
الذي خرج في صوتهء إذ قال: هنا تلاشت ايتسامة الطفل من على وجهه ليحل المقت محلهاء قبل 
-سيتته يكل شيء. يجيب بصوت فقد نبرته العابثة: 
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المشهد من حولهما كان ساكنًا لا يتحرك فيه إلا العجوز وعصاه.. 
العجوز كان ضخمًاء تمتد قامته لتتجاوز الأمتار الثلاثةء ويمتد شعره 
لحيته ليبلغا منتصف ظهره وصدره.. عصاه بمفردها كانت أطول 
ق الأرض الصخرية من أسفلها لتردد الجبال الصدى 


إليكم من عال مآخر.. لكنك لم تعرق الحقيقة كاملة ب 1 
لمتبدأ بوصولي إلى هناء بل بدأت قبلها بكثير.. بكثير جدًا 
ومع كلماته أخذ جسد الطفل أمامهما يذوب في الظلام | ۴ 
كثافته من حول يوسف وسوسن» حتى شعرا به ينقض عليهما 
أن يفقدا شعورهما بالأرض من أسفلهما ليبدآ رحلة السقوط. 
وهذه المرّة لم يصرخا ولم يحاولا الصراخ حتى.. لقد ا 
ما يحدث لهماء فهي لم تكن مرّتهما الأولى.. لكنها كانت الأخير 
# # # 


ضرب العجوز عصاه في الأرض فرددت الجبال الصدى ما 


اللهفة بادية في خطوات العجوز المسرعة المتسعة؛ فهبٌ 
ف واققًّا على الفور» ليقول بصوته الذي أعاده له الشيء مؤقنًا: 
-يجب أن نتبعه. 

ثم ساعد سوسن التي لم تعترض على قوله على الوقوف» قبل أن يحثا 
لخطى ليتبعا العجوز وعصاه بأقصى ما استطاعاه من سرعة» وقد أعلن 
لموقف أمامهما أنه خيارهما الوحيد.. لا يوجد سوى العجوز والممر 
الجبال» فإلى أين سيذهبان إذن؟ 

هكذا أسرعا وراء العجوز الذي واصل طريقه وقد أخذت الرياح في 
لعمر تقاومه» من دون أن تحدٌ من سرعته: وقد أخذ يواصل ضرب الأرض 
بعصاء؛ وفي كل مرّة يتعالى الصوت فالصدى» قبل أن ينضم إليهما لهاثا 


كان هذا أول ما رآه يوسف حين فتح عينه ليجد سوسن بجواره 
تحيط بهما من الجانبين» وقد امتد أمامهما ممر ضيق سار فيه ع 
أولاهما ظهره» وهو يضرب الأرض بعصاه؛ من دون أن يلتفت إل 
لا يشعر بوجودهما على الإطلاق.. أو كأنه لا يبالي بوجودهما. 

على القور اعتدل يوسف جالسًا ليجد أنه احتفظ ب 
ینتقل فيها إلى زمن بعيد» وأن سوسن أيضا احتفظت بجسدها وبذ 
وقد أخذت ترمق الجبال من حولها محاولة تعرّف المكان الذي انتة 


ُواكبة خطوات العجوز العملاقة. 
زار زمن المرأة التي استحضرت الشيء إلى عالمنا أول مرّة: فهذا الزمن إنه الماض .. إنهم وسط جبال في مكان ما على أرضنا.. سيكتفيان 
٤‏ 
بلغاه الآن يسبق زمن المرأة.. يسبقه بكثير جدًا كما أخبرهما الشيء.. تين الحقيقتين وسيبقى السؤال الثالث يداعب مخيلتيهما وهو: من 
أين هما؟ العجور 


YA 


جسده الضخم لا يعلن إلا عن أنه ينتمي إلى هذا الزمنء فالتارر 
أننا كنا ضخامًا أشداء» قبل أن تنحدر الحال بنا بغضل الحضازة ]ا 
لاحمًا. . ملابسه التي فقدت لونها لا تكشف إلا عن طول رحلته , 
بكل الغبار والأتربة البادية على كل خيط في ردائه.. وعصاه || 1 


وقي السماء أخذت الشمس الغاربة تسابقهم إلى نهاية الممر» حتى 
1 - وقبل أن يفقد يوسف وسوسن قدرتيهما على المواصلة 
1 ات - ليجدا أن العجوز توقف أمام قصرٍ لم تر له سوسن مثيلا» 
2 تق رأعن واحدٍ يماثله في أي من كتب التاريخ التي أفنت فيها عمرها. 


الأرض أكدت لهما حقيقة أن الممر يرتفع بهما وسط الجبالء و[ قصر هائل الضخامة: ذو قبة لامعة عكست ضوء الشمس الغاربة 
يحتاجهاء ولهذا هما يلهثان مع المجهود ونقص الأكسجين.. لكن. ء المكان من حولها بلون أحمر متوهج» امتزج بنعومة من زرقة 

سؤال سيضطران إلى تجاوزه قبل أن يلفظ لهما سؤال «إلى أ ل ابة عملاقة العجوز أمامها 
ذاهبون؟۲» فالمهم الآن أن يلحقا به على أمل أن تمنحهما رحلتهما | اء وليرقع رأسه إلى السماء كأنه يملا بها عينيه للمرّة الأخيرة» قبل أن 
هذه الإجابات التي انتظراها طويلا.. إنه حقهما لو كانا سيهلكا دق الأرض بعصا بقوة» لتنفتح البوابة العملاقة أمامه سامحة له بالدخول» 


داخل القصر تاركًا البوابة مفتوحة من ورائه تنتظر يوسف وسوسن 
ادلا نظرة صامتة.. وبمزيج من الرهبة والتردد تساءلت سوسن: 
-ما الذي ينتظرنا في الداخل؟ 

فأجابها يوسف بثقة: 


فقط كان السؤال الأخير الذي وجد طريقه إلى عقل يوسف ل 
بإرادته هو؛ أين الشيء؟ 1 
لقد كان موجودًا في كل زمن أخذه إليه؛ وكان يشعر به في 1 
لكنه.. لكنه ليس هنا وهو واثق بهذا. 


الأول مره ومنذ زمن بعيد يشعر يوسف بغيابه» والعجيب أن -الحقيقة. 
لم ير في جسده إلا قشعريرة غامضة.. وكأنه يستغرب العالم ثم تبع العجوز إلى داخل القصر لتلحق به سوسن بعد أن رفعت رأسها 
وجود الشيء أو.. كأنه يفتقده! ١‏ آلشماء لملا غينيها يها. 

لكنه احتفظ بخواطره هذه لنفسه؛ ليواصل طريقه مع سوه كأنها متها الأخيرة. 
بها حماس دراسة التاريخ القديم» ليمنحها الطاقة اللازمة لتقاوم + 
ولتحثٌ الخطى وراء العجوزء الذي لم يبد عليه أنه شعر بوجودهما ااا 
الآن.. فقط واصل طريقه وضرب الأرض بعصاه» وفي كل مرّة أ وفي داخل القصر وقف العجوز مستندًا إلى عصاه يرمق الظلام الذي 
الجبال تردد الصدى» وكأنها كالعجوز لا تبالي بوجودهما. اط به منتظرًا. 
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ومن ورائه تقدم يوسف وسوسن بحذر وإن تعالت أصوات خط 
مع اتساع المكان على نحو أكد لهما أن العجوز لا يشعر ب 


ومن الوجه تعالى صوت لا ينمي إلى عالمنا أجاب وباللغة ذاتها: 


-وما هو القرار؟ 

من المستحيل ألا يكون قد شعر بهما حتى الآن وقد أصبحا عاي 5-3 56 7 
خطوات منه» وهذه الحقيقة استوعبها يوسف أولًا 3 الو يمائل 5 ا طولًا وإن لم يستق على جد وآمامه 
أنهما يحتفظان بجسديهما في هذا الزمن وحقيقة عدم وجود الي اأرتجف العجوز بخوف مبرر ليقول: 
ليكون الناتج النهائي أمامه هو أنهما هنا ليشاهدا لا أكثر. 1 - يجب أن ترحلوا. 

لا توجد لعبة.. لا يوجد خيار.. ولن يدفع الشمن قطعة من جا قالها فتضاعف توهج العينين في الوجه المظلم أمامه» ليتعالى الصوت 
كان يحدث في كل مرّة. : الرهيب غاضبًا هذه المرّة: 

هذه المرّة هما هنا ليحصلا على الحقيقة فحسب. -هذا لن يكون. 


لهذا لم يشعر بهما العجوزء ولهذا لم يبد عليه أنه رآهما حين 

إلبهما أخيرًا بوجه قُدّ من التجاعيد والتوتر؛ ليرفع صوته مناديًا | 

يسمعا لها مثيلًا وإن فهماها على الفور: 
- لقد اتخذنا قرارنا. 


وارتجفت جدران القصر ذاته مترقبة رد العجوز الذي تردد قبل أن يقول: 


- بل هو قرارنا الأخير.. هذه الأرض لن تتسع لنا ولكم.. إما نحن.. 
وإما أنتم. 
فجاءه الرد في هيئة صرخة أطارت خصلات شعره وزادتها شيبًا: 


فرددث جدران القصر الخاوي صوته حتى ملأ 
يوسف وسوسن بالظلام الذي كان ير ٍ4 5 
مستجييًا للنداء.. ككيان مادي لا بداية له ولاانهاية تحركت كتل | ثم فقد الوجه أمام العجوز هيئته وإن ظلت العينان المتوهجتان تُطلان 
من كل اتجاه لتتجمع أمام العجوز اشرت ولتتشكل فا من كتلة الظلام التي أخذت تنتشر في المكان؛ ليواصل الصوت وبالغضب 
هائلا لا ملامح له» وإن توهجت فيه عينان حدقتا في العجوز مب ثاته الذي ارتجف له العجوز: 
كيان أدرك يوسف وسوسن على الفور أنه ليس الشيء» ولكنه -بع د كل ما تعلمتموه مناتطالبوننا بالرحيل.. بعدكل ما فعلناه م نأجلكم؛ 
او بأخرى.. كيان يعلن وبصراحة عن أن الشيء ١‏ وبع د أن علمناكم طقو س السحرء ومنحناك م القوة تجرؤون على رفض 
لم يكن الوحيد؛ بل إن هناك آخرين. وجودنا.. أتعتقدون أنك م قادرون على المواصلة بمفردكم؟ 


اذ نحن: 


rr‏ اا 


فلم يُجبٍ العجوزء بل أغمض عينيه محاولًا التماسك وتبا 
الظلام التي بدأت تحيط بجسده» والتي تعالى منها الصوت يقو 
-لن نرحل ولن تستطيعوا إجبارنا على الرحيل.. سنبقى.. 
الأم ر فسنقضي عليكم جميثًا. 
ومن حول العجوز» ومن كتل الظلام التي بدأت اعتصار + 
أعين أخرى في التوهج محدا 


فأطبق صمت ثقيل على المكان وإن أخذت آلاف الأعين المتوهجة في 
إن حول العجوز الذي تجاهلها ليواصل التحديق بثبات في العينين اللتين 
تربتا منه ببطء» وقد أخذ الوجه يتشكل أمامه من جديد: ليقول في النهاية: 
-لو رحلئا فسنأخذ معناكل ما منحناه لكم.. ستيدأون رحلة الانحدار 
وسينتهي بكم الحال تواجهون الفناء لأنكم لا تستحقون سواه. 


-ستخاطر, 
من الام فجاة وأخذت في اتوهج صامتة ليتعالى الصاوت 8 200 
حاملًا نبرة عبث انتفض لها يوسف وسوسنء قائلا: سس الس 
-وهذا ه وغرارنا الأتخير. نه 1 مواد 5 
يبت متا ولن تتمكنوا من العودة أبذا. 
as‏ لن يستدعيكم أحد منا ولن تتمكنوا من العودة أبن 
حوله وأصاب يوسف وسوسن بالحيرة: -بل ستستدعوننا.. نح نأعلم بك مأيها الأحمق.. سئعود.. وحينها.. 


ستكون نهايتكم. 

ومن حول العجوز أخذ الظلام ينتشر ويتماوج وينتفض لتتوهج فيه 
نزيد من الأعين؛ لكن العجوز ضرب الأرض بعصاه معنا النهاية» قائلًا: 
-لن نسمح لكم بالعودة أبدًا. 

ثم بدأ العجوز في ترديد طقوس لم يسمع لها يوسف مثيلاء وإن مير 
الفور أنها ليست طقوس الاستدعاء التي رددتها المرأة في الغابة أو 
لقي رددها «فلاد» قبل أن يمنح جسده للشيء.. طقوس انتفضت لها الأعين 


- وماذا لو أغلقت الثغرة بين عالمينا؟ 
ثم ابتسم مردقًا: 

-حينها سيكون عليكم الاختيار بين البقاء هنا إلى الأبد أو | 
عالمكم بلا رجعة.. وحينها.. ستدفعون ثمن هذا الاختيار. 


ولسبب ما بذا هذا المشهد مألوقًا ليوسف وسوسن اللذين ا 
بحرف» سامحين للصوت الهادر بأن يتعالى صائحًا وقد فقد نبرة 1 


-لن تجرؤ. الظلام» وتصدعت لها جدران القصر منذرة بالسقوط على رأسه» لكنه 
- لا.. سأفعل لو لزم الأمر.. إنني أملك طقوس التحكم ف اصل ترديدها بإصرار» لتتعالى صرخة الشيء أمامه هادرة تكاد تطيح به 
وأعرف ما سيحدث لكم لو شجنتم هنا. ليتراقص لها الأمل في صدر يوسف وسوسن و.. و.. 
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من يدري؟ ربما لم يتنه الأمر بعد. 

لكن رحلتهما القصيرة انتهت بهما إلى حيث تجمع عدد من الرجال 
اثلون العجوز ضخامةء وقد تجمعوا حول جثته التي رقدت ساكنة على 
رض الوادي بجوار حفئة من الأغصان التي آخذت تحترق لتضيء المكان 
ن حولهاء وقد أطلت من ملامح العجوز سكيئة لم تجد طريقها إلى نفس 
رسف أبدًا.. وأمام الجثة أعلن أول الرجال: 

لقد رحلوا أخيرًا. 


فتح يوسف عينيه ليجد أنه يرقد في ذلك الوادي البارد وصرخته فأشار الثاني إلى العجوزه ليقول: 
تتردد في أذنيه. 5 - لكنه دفع الشمن. 
هب واققًا على الفور ليجد أن سوسن ما زالت بجوازه» لكن - لقد كان يعرف أن هذا ما سيحدث.. المهم أنه فعلها وقبل فوات 


ولكنهما لم يجدا الوقت الكافي ليُصغيا إلى الطقوس كا 
من حولهما تعاظم الظلام فجأة كأنه يعلن لهما نهاية وجود 
هذا الزمن» قبل أن تتلاشى الأرض من أسفل أقدامهما فجأةء ل 
السقوط؛ قبل أن يحصلا على وسيلة خلاصهما كاملة. 
وهذه المرّة صرخ يوسف بكل ذرة في جسده.. لكنها كانت 
غضب! : 


ل ل فنا 


والقصر وكل الأعين المتوهجة تلاشت» ليحل محلهم ذلك الوا الأوان. 
الذي تتلالأ من فوقه ملايين النجوم في سماء رائقة لا تبالي بكل ليتساءل الثالث: 


من أسفلها.. تلفت يوسف حوله باحًا عن الأمل فلم يجده ليه 


٤ 
لكن.. هل انت حقا عند هذا الحد؟‎ - 
جديد غاضبًا وقد أدرك أنهما فقدا فرصتهما الأخيرة للقضاء .لكن.. هل انتهى الأمر حقا عند‎ 


-لقد أغلقت الثغرة بين عالمنا وعالمهم. 


قبل أن تسرع له سوسن لتقاطعه صائحة: 

- يوسف.. إنهم هنا. - لكنها ستُفتح من جديد.. نحن نعرف هذا ونعرف ما قد يحدث 

رب أ. لقوس استا . 

فتوقف يوسف عن الصراخ لاهثا ليستمع إلى صوت تع e‏ عطي E‏ 
الأشسجار القربية منهماء اختلطت فيه الكلمات يعنوت آ2 فتعالى صوت الأول مقررًا: 
ليتبادل نظرة سريعة مع سوسن قبل أن يسرع الاثنان إلى -لهذا يجب أن نقضي على هذه الطقوس.. من دونها لن يتمكن أحدهم 
وقد امتزج الأمل في صدريهما باليأس. من العودة أبدًا. 

FV ا‎ 


الورق بتركيز شديد من دون أن يشعر بهما ومن دون أن يتوقف عن الكتابة 
رلو للحظة. 


يتبادل الرجال النظرات الصامتة» ويتهاوى يوسف على ركبتيه 
وقد تصاعدت غصة مريرة في حلقه: وتقول سوسن وبذات المرا 


لكن أحدهم سيعود. جلس يوسف من دون رغبة حقيقية في الوقوف محتفظًا بيأسه لنفسه» 

فلم يسمعها الرجال وإن أعلن أحدهم: لتقف سوسن ببطء ولتتجه إلى الرجل المنهمك في أوراقه وقد توقعت 
Se 5‏ 99 1 ماسيكون في انتظارها لسبب ماء فلم يخيب الرجل توقعها.. لقد كان أحد 

Ea 0‏ من كانوا في الوادي وكان ما يكتبه باللغة التي لم تتعرّفها سوسن-وإن 
ليلة.. والآن. 


فهمتها-هو ملخص كامل لكل ما حدث في تلك الليلة. 


ثم مد الرجل يده ليلتقط غصئًا مشتعلا من كومة الأغصان وا 
لرعل نلق لماذا کان يكتبه؟ للتاريخ! 


رداع على العجوزء قبل أن يقول: 

وهذا هو قرارنا الأخير. 

وببساطة ألقى بالغصن المشتعل على جثة العجوز لشب 
ملابسه وليتحول جسده الراقد أمامهم إلى كتلة من النيران أ* 
وتتراقص باستمتاع ساخر.. كأنها تعرف! 


- كان يكتب بتلك اللذة الغامضة التي تعرفها سوسن والتي عانت منها 
طویا ن ما سترويه سيبقى.. لذة أنك تخط التاريخ بيديك لتقرأه 
الأجيال القادمة لعلها تنعظ أو تتفكر.. لذة أن تحكي التاريخ.. لا كما 


حدث.. بل كما ستذكره أنت. 


ومن دون أن يتحرك يوسف من مکانه» ومن دون أن يلقي ولو نظرة 
واحدة على الأوراق؛ قال: 

- إنه يكتب الطقوس.. أليس كذلك؟ 

فأجابته الصدمة في عيني سوسن بالإيجاب. 

لكنه لم يباِء ولم تزده إجابتها إلا يأسّاء على الرغم من أنه كان يثق بأن 
هذا ما يحدث فعلًا.. أحدهم سيكتب الطقوس لتبقى وليأتي من يستخدمها 
الشيء إلى عالمهم.. هذا ما حدث وهذا ما #ايحدث» الآن 
أمام عينه من دون أن يملك إيقافه أو الاعتراض عليه حتى. 


ثم أحاط الظلام بيوسف وسوسن فجأة لتتلاشى الأرض 

أقدامهما. 
# # # 

وهذه المرّة وجدا نفسيهما فجأة في منزل صغيرء بدا فيه كل شي 
ما یعرفائه في زمانهما. 

كان هناك ما يشبه المدفأة» وفيها تراقصت النيران لتنشر بعض ‏ 
على ما بدا أنه يشبه منزلًا صُنع من الخشب والحجارة وقد استقر 
ما يشبه المقعد وقد جلس عليه رجل أَؤلاهما ظهره» يكتب على 


FA‏ آنا 


- يوسف.. يجب أن تمئعه! 
قالتها سوسن وكأنهما يملكان طريقة لمنع الرجل من كتابة 5 
فأجابها يوسف بابتسامة تشبه البكاء؛ ثم أشاح بوجهه عنها يتنظر الر ج 


فلم يطل انتظاره. 


تتأمل المشهد من حولهاء قبل أن تتجه إلى الرجل وورقته المتآكلة بين يديه 
وقد منحها المنطق الذي خاصمها طويلًا حقيقة تلك الورقة من قبل أن 
تراها.. إنها تحوي الطقوس التي كتبها الرجل للتاريخ وللأجيال القادمة 
وها هي تبلغ يدي من سيستخدمها لاستدعاء الشيء إلى عالمنا لاحقًا.. 
كيف انتقلت الورقة من نْ كتبها إلى البحر ثم إلى يدي والد تلك 
الطفلة؟ إنه حس الدعابة الذي يملكه التاريخ والذي قرأت عنه كثيرّاء 
وها هي الآن تشاهده بعينيها حقيقة دفعت ثمنها في زمنها. 

لكن أبا الطفلة كان عاجرًا عن قراءة الطقوس التي كتبت بلغة لم يعد 
لها وجود في زمنه -استكمالًا لحس الدعابة لا أكثر- وحين انضم يوسف 
إليها بجوار الرجل الذي لم يشعر بهماء قالت: 

-هكذا سييدأ الأمر إذن.. لكنه لا يستطيع قراءة الطقوس. 


فأجابها يوسف بيقين من يعرف ما سيحدث تمامًا: 


HH ¥‏ 
وعلى الشاطئ أخذت تلك الفتاة الصغيرة تلهو غير عابئة بكل ما ي 
لها الزمن من يمحن وأحزان. 
كانت ترتدي ما خف من الثياب وقد تغطى جسدها برمال الشا 
وعلى مسافة منها كان أبوها يجلس يتفحص بقايا ورقة متآكلة 
مياه البحر» وعلى مسافة منهما اعتدلت سوسن أولًا جالسة تاركة يو 
يرقد بجوارها مسترخيًا ضالم يشعر به من قبل وهو الذي لم بر 65 لكنه سينقل الورقة لمن يستطيع قراءتها.. وحينها... 
في حياته قط. ولم يكمل؛ وكأنه يخشى أن يفسد الدعابة التي هما بطلاها.. فقط قرر 
تجاهل الرجل والطقوس بين يديه وأرسل نظراته إلى الطفلة التي أخذت 
تلھو بالقرب منهما وليتذكر طفولته.. وعدته أمه یومًا ما بأن تأخذه 
إلى الشاطىئ لكنها لم تفي بوعدها قطّ.. الموت داهمها أولًا ليأخذها هي 
إلى شاطئ الرحيل وليتركه هو على بر الحياة القاسية. 


وعلى الرغم من أن سوسن لم تتعرّف الزمن الذي انتقلا إليه 
فإن يوسف أدرك أنهم قفزوا إلى المستقبل الذي يظل بالنسبة إل 
من ماض سحيق يحمل لهما ما تبقى من القصة وا 
هذا؟ إنها الخبرة التي لا يملكها إلا من تنقل عبر الزمن أكثر من اللا 


وهو قد أصبح خبيرًا في هذا المجال! علاقته بالبحر تحولت إلى علاقة بصور له يطالعها كلما اشتاق إليه» 
كانت الشمس تتوسط متتضف السماء هذه المت تبعت الدفء اا وأمنية ها هو الشيء يحققها له وبعد كل هذه السنوات. 
إلى الوجود؛ فلم تستقبل سوسن أيّا منهماء بل تحاملت على لكن الطفلة بدأت في الغناء فجأة وبأجمل صوت سمعه يوسف 
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في حياته فانتفض» وقد أكدت له ذاكرته الخارقة أنه سمع تا . 
وبالصوت الساحر ذاته من قبل.. ثم منحته ذكرياته ألما 
ليساعده على التذكر أسرع. 

نعم.. لقد سمع هذه الأغتية وبهذا الصوت.. سمعها 
الغابة ينزف من عنق أول جسد احتله في أول فصل من فص 
الشيء.. لقد كانت المرأة في الغابة هي من تغني 
حيث استحضرت الشيء في جسد زوجها.. إن هذه الفتا: 
الآن هي ذاتها المرأة في الغابة» ولكنها الآن لا تزال طفلة لا ت 
كارثة ستتسبب فيها لاحقًا! 


ن رؤيتها مثله» فهي لم تخض ما خاضه هوء ولم تدفع الثمن غاليًا من 
.. إنها لم تفهم بعد لكنها ستفهم.. متأخرةٌ جا ستفهم. 
بجواره يجلس الرجل يحاول قراءة الطقوس» وأمامهم تلهو الطفلة 
غير عابئة بكل ما سيحدث لاحقًا فهي لا تعرف.. ثم تعاظم الظلام من 
حولهماذ 


HR 
قال الدكتور مجدي بنبرة رجل لم يعد يملك سوى الحزن والذهول:‎ 
لماذا قتلتها؟‎ - 
كان يجلس في غرفة مكتبه المظلمة مكتفيًا بضوء القمر الذي تسلل‎ 
النافذة ليزيده شحوبًاء وكانت عيناه شاردتين وكأنما وجه سؤاله للفراغ‎ : 
المظلم أمامه.. لكن الصوت العابث تصاعد ليجيب:‎ 


ومع الصوت الساحر انتفض جسد يوسف ثانية: فتسا. 
فهمت ما تعنيه انتفاضته: 


-يوسف.. ما الذي عرفته؟ 


قلم يها يوسفه ولم تعد ساقاة قادرتين غلى ا “ات عمر كلمانة 

ركبتيه على رمال الشاطئ» لتداهمه رغبة عارمة في ١‏ ثم مال الطفل عليه ليدخل وجهه دائرة الضوء» وليردف: 

فاستسلم لها لتدوي ضحكاته في المكان تحمل جنوثًا قاو -لأنني ل مأعد في حاجة إليها . 

حتى فقد قدرته على المقاومة. 
وت كان يوسف يرقد في ظلام الغرفة أمامهما وجواره سوسن التي أدركت 
إنها المرأة في الغابة. الى القور عن ت ث الدكتور مجدي.. اعتدلا جالسين من دون أن 
إنها المرأة في الغابة. يحاولا التدخل؛ تاركين الدكتور مجدي يواصل: 
إنها المرأة في الغابة. لكنها.. لكنها لم تفعل شيئًا. 
هكذا تجتمع القطع كلها لتشكل الصورة النهائيةء لكن سوسن فييتسم الطفل أمامه ولا يجيب.. وتجد الحقيقة الثانية طريقها إلى عقل 
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سوسن لتأخذ في استيعابها الآن تنظر إلى الدكتور مجدى ما سيحدث بعد قليل.. ذات الرائحة التي اشتمها عصام ويوسف والتي 
خيرة.. الوطرقة على الطاولة أمامه أخبرتها بأ لاتعني إلا أن الموت قريب.. ثم عاد الوجه الطفولي إلى الظلام ليخفيه 

التي سيحاول فيها قتل الشيء؛ لكن الحوار الذي دار بينه وبين عن الأعين؛ وليتعالى الصوت العابث: 

كان أهم من هذه المحاولة التي انتهت بفشله فسجئه فموته بعد أ -ه ل قررت استبدال طقوس القضاء علي بتلك اليمطرقة؟ 

القتي م حاجت مت الحوان الذي اکل الذي تي جد .|| فانتقلت عينا الدكتور مجدي إلى المطرقة ثم إلى الظلام الرابض 


-ألم نكن هي من بدأت کل شيء؟ لاء اة 
فيجيب الدكتور مجدي مدافعًا عنها: وهل توجد طقوس للقضاء عليك؟ 
- لم تكن تعرف الذي سب... هنا خفق قلب سوسن ويوسف لهفة منتظرين إجابة الشيء» لتأتيهما 
-كاذب. أخيرًا 
قاطعه الشيء بصرامة ابتلع معها الدكتور مجدي ما تبقى من -أنت تعرف أنه لا وجود لها. 
بمرارة وصمت» ليواصل الشيء: 


لتهوي إجابة الشيء عليهما كالصفعة.. وفي أعماق يوسف وسوسن 
تهشم أمل كانا يظنان أنهما فقداه منذ زمن طويل. 

-لق دكن تأنا من نشر هذه الكذية ليبحث الجمي ع عنها وليجدوا طقوس 
استدعائي بدلا منها.. هكذا ضمنت البقاء بفض لك ل أحمق رددها 
على مر التاريخ.. قدیکا كنت أقنعكم بأنها طقوس تملح الخلود.. 
لكن لكل زم نكذبته المفضلة. 


فهر الدكتور مجدي رأسه بتفهم قبل أن يخرج صوته متوسآا ليقول: 


-لقد كانت تعرف الحقيقة.. لقد رأت كل شيء ب 
كيف طردّنا قومك من عالمكم ورأ ت كيف عدت أنا بعدها مر 
رأ ت كيف أصبح عل أن أخوض القرون وحيدا لا أستطيع) 
ولا أستطيع العودة.. لقد كانت تعرف كل شيء؛ وم نأجلها 
أنث عني... ألي سكذلك؟ 


فتصاعد صوت الدكتور مجدي متخاذلًا هذه المرّة ليقول: ١‏ 
- لقد.. لقد كنت أحاول إعادتك. 

-ب لكنت تحاول القضاء عليّ.. لكن.. كيف كنت ستفعلها؟ 
فاستعاد الدكتور مجدي صمته المرير» وفي المكان تصاعدت 


-سوسن.. أرجوك لاتؤذها! 
فران صمت ثقيل على المكان واحتشدت دموع الامتنان في عيني 
سوسن» قبل أن يجيب الشيء: 


Yio Yé 


-سيأتي دورها لاحمًا . وسنستمتع ممًا..أعدك بهذا.. لكن 


ثم في اللحظة التالية تعالى صوت الشيء بجوار باب الغرة 
تضاعفت نبرة العبث فيه: 

-سأكون في انتظارك. 

وأمام عيني يوسف وسوسن خرج ابن الدكتور مجدي_الذي 
ابنه - من الغرفة» ليُطرق الأول رأسه في يأس دام لدقائق طويلة» 
يقبض على المطرقة الثقيلة» ليغادر مكانه ببطء وليتبع الشيء !| 
سيحاول وسيفشل. 

ومن حول يوسف وسوسن تعاظم الظلام معلنًا نهاية ر 


# # * 


ذات مرّة تساءل يوسف: تُرى.. هل الموت مؤلم؟ 

عمله في صفحة الحوادث منحه هذا السؤال ليقضي معه ليلة من ليالي 
وحدته» يفكر في الأمر ويتساءل: هل الموت مؤلم؟ 

هناك من قولوت إثه ليس كذلك.. يقولون إن الطعنات لا تؤلم ماه 
بل ما تنزفه من دماء بعدها هو ما يقتلك.. إن الرصاصة لو أصابتك فلن 
تشعر بها.. إما سترحل وإما ستستيقظ لاحقًا في أحد المستشفيات لتجد 
من يخبرك بأنهم أخرجوا الرصاصة من جسدك وانتهى الأمر. 

هناك من يقولون إن الموت غرقًا لا يؤلم.. حين تمتلئ رثتاك بالمياه 
وتفقد القدرة على التنفس فلن تشعر إلا بوعيك ينسحب منك ببطء كأنك 
تخلد إلى نوم لن تستيقظ منه أبدًا.. هكذا وبكل بساطة.. الأمر ذاته يحدث 
لمن يموتون في الحرائق والذين يخنقهم الدخان قبل أن تشوي النيران 
أجسادهم.. كل ما يحدث لهم هو أنهم يخلدون إلى النوم لا أكثر. 


احتواهما ظلام المنزل من جديد ليدركا أن لحظة الحقيقة قد 
ومن أمامهما تعالت الخطوات الهادئةء قبل أن يتبدّى لهما الد 


هيئة الطفل حاملًا لهما أسوأ كوابيسهما على الإطلاق؛ ليتعالى 
العابث معلئًا؛ 


-ها أنتما قد حصاتما على الحقيقة كاملة.. تمامًا كما وعدتكها 
ثم ابتسم بقسوة لا تنتمي إلى هذا العالم؛ ليردف: 
-والآن يأني دور خياركما الأخير. 


من تنقلب بهم السيارة لاايشعرون بشيء: ومن يهوون من أعلى يفارقون 
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أجسادهم قبل أن يصطدموا بالأرض» ومن يصعقون لا يجدون ال 
الكافي للتألم.. بل إن هناك من يقولون إن الموت بالسرطان ذاته 
مع كل المسكنات التي يسكبونها في دمائك قبل أن تحتضر. 

هناك من يقولون إنه لا يوجد موت مؤلم» لكنه ‏ وأيّا كانت 

0 

مؤسف حقاء والشيء الوحيد الذي قد يؤلم فيه هو مقدار الحزن | 
يتركه في نفوس من سيفتقدونك حين تموت! 

وهذه النقطة تحديدًا يصدقها يوسف تمامًا ويدرك أنها 
فيهاء فهو عانى حزنه على موت والديه اللذين تمنى ألا يكونا قد 
بالألم في لحظاتهما الأخيرة.. نعم.. يأمل ألا يكون الموت مؤا 
كل من لم يذوقوه ويتحدثون عنه بثقة مطلقة محقون.. لكن.. 

لكن السؤال ‏ الذي قرر نسيانه في النهاية في تلك الليلة 
لوحدته ‏ عاد إليه من جديد حين وقف أمام الطفل - الذي / 
طفلًا ‏ يرمق ابتسامته القاسية» ليتعالى في رأسه: ترى.. هل آل 
على يدي الشيء مؤلم؟ 

لكن الصوت العابث تجاهل سؤاله: 

- خياركما الأخير لن يكون سهلاء لكنكما لا تملكان سواه.. 

المرة لن تدفعا ثمنه فحسب. 

ثم تقدم الشيء منه ومن سوسن التي بدت كأنها مجرد جسد 
بلا روح تسكنه» ليردف الصوت العابث: : 

-بل ستحصلون على المقابل. 


YEA 


فتعالی صوت سوء حظ يوسف في رأسه ليقول: 
-يوسف.. لقد استتنجت ما سيحدث؟ لكن.. أه والاستنتا جالصحيح؟ 


فأجابه يوسف في عقله: 
نعم هو.. إنه في حاجة إلينا. 


ليتدخل الشيء مقاطعًا حوار يوسف الدائر في عقله: 

-أنا في حاجة إليكما.. لهذا تركتكما على قيد الحياة حتى الآنء ولهذا 
كانت لعبتنا منذ البداية.. إنها فرصتكما الأخيرة للنجاة. 

واكتسى صوته بلهفة بدت غريبة عليه؛ حين واصل: 

- وفرصتي لأكتمل من جديد. 

فتساءل يوسف في حيرة: 

- أتريد العودة إلى عالمك؟ 

-بل نريد العودة إلى عالمكم.. منه حرجنا قسرًا والليلة وبعد كل هذه 
القرون.. سنعود. 

ثم رفع رأسه إلى ظلام منزله كأنه یری ما لا یراه سواه» ليواصل: 


-الليلة ستنفتح الثغرة بين عالمينا.. لكنها ل نتسمح لنا بالعودة إلا لو 
نقذ أحدكما التضحية اللازمة. 
وابتسم معيدًا تسديد نظراته المتوهجة إليهماء قبل أن يردف: 
-يجب عل ىأحذكما أن يقتل نفسه. 
# لذ نا 
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ومن وسط ذكرياته وكوابيسه وفي أعماق عقله بدأت قطعة صخ 


نادية.. لق دكانت الوحيدة الت يأحبتك في هذه الدنيا.. الوحيدة التي 


التحرك ببطء آنية من كل ذكرى وكابوس تحاول التجمع اند اختارتك فهل ستختا رلها الحياة؟ 
أدرك يوسف أنه يحتاج إليها وبشدة. 0 لكن القطعة الثالثة من الحقيقة لم يكن لها علاقة بقصة حبه التي 
أمامه يقف الشيء في هيئة آخر جسد احتله يشرح؛ فيستمع إليه لم تكتمل قط: 


بنصف انتباه: 


الشيء لا ينتقل إلا إلى أجساد الموتى.. في كل مرّة ينفذ أحدهم 
الطقوس لينتقل إلى جسد فارقته الحياة وليبقى فيه إلى أن يهلك من 

-يبد وأن هذا لن يكفيك.. إذن.. ماذا ل وأعدت الدكتورة ليلى وعائلتها 

أيضًا.. لقد كنت أنت من قتلها على الرغم م نكل شيء. 

يوووووووووسف... أين أ|اااانت؟! 

إنه يذكر الدكتورة ليلى» ويذكر ما حدث ليلتها.. لقد قتلها دفاعًا عن 
نفسه.. لم يكن هناك خيار آخر أمامه.. لكنها كانت من قتلت عائلتها وكانت 
تعتقد أن الشيء سيعيدهم إليها في الوقت المناسب.. لقد وعدها بهذاء 
ومر أخرى يثبت له الشيء أنه لا يخلف وعوده. 

لكن مهلا.. إن القطعة الرابعة من الحقيقة تحث الخطى في عقله 
تحاول الالتقاء بباقي القطع: 

الحواجز بين عالمنا ستذوب الليلة.. «راسبوتين» كان يحاول إعادته 
في الليلة الثانية والعشرين.. كان يحاول مساعدته على الاكتمال لكن ليس 
هنا.. بل هناك! 
-لقد خسرتما كل شيء في لعبتكما معي.. لكنها فرصتكما الآن 


- هذه هي التضحية اللازمة لفتح الثخرة وعلى أحدكما أن بخ 
وحينها سيحصل على المقابل. ١‏ 
وهذه أول قطعة من الحقيقة تحركت في عقل يوسف: 
العجوز في القصر.. لقد قثل نفسه ليقتح الثغرة وليطرد هذه الأ 
من عالمنا.. الرجال قالوا إنه كان يعرف ما الذي سيصيبه وإنه كان 
الوحيد. 
-سوسن.. ل وقئلت نفسك فسأترك والديك وسأعيد سامح إلى( 
أعدك بأنني سأعيدهم وسأتركهم وشأنهم فل نأكون في حاجة 
بعد الآن. 1 
وهذه القطعة الثانية من الحقيقة: 
الشيء يقي بوعوده.. لقد وعدم بمواصلة اللعبة ختى التهاية 013 | 
وعده.. ووعدهم بإجابة أسئلتهم ومنحها لهم كاملة.. ووعدهم 
أحدهم وبقاء الثاني في عذاب بلا تهاية وهذا ما يبدو أنه سيحدث! 
ثم التفت الشيء إلى يوسف الشارد أمامه» ليواصل: 
- وأنت يا يوسف.. لو قتلت نفسك فسأعيدها إلى الحياة.. - 
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لتعوي ض کل ما خسرتماه وللانتهاء من هذا كله.. إنها ميخ القطعة الأخيرة من الحقيقة تجد طريقها إلى باقي القطع لتبدأ الحقيقة 
الوحيد. كاملة في التشكل في عقل يوسف: 
وهو محق؛ فلقد حاول النجاة بنفسه أكثر من مرّة.. وفشل. __ إنه يحتاج إلى جسد لينتقل إليه وإلى من يردد الطقوس.. جسد ميث.. 
خاض كل فصول اللعبة.. وفشل. آ٠‏ 
استسلم للموت حين حاولت سوسن قتله» وحتى في هذا.. -الخيا رأمامكما الآن فمن سيفعلها؟ وتذكرا.. أنتما لا تملكان خيارًا 
والقطعة الخامسة من الحقيقة تقول: آخر. 
لهذا أخذ الشيء منهما كل ما أخذ.. ليجبرهما على الا. يلقي الشيء بسؤاله ليبدو التردد على سوسن» قبل أن تكتنفها سكيئة 
لا من باب العبث والاستمتاع كما كان يظن.. لا بد أنهما ليسا أوا من استعد للموت وآدرك أنه لا مهرب منه» لکن يوسف بدأ وقد انتهت 
يواجهان هذا الخيار» فلقد رأى من سبقوه في اللوحات.. لقد يقة من التشكل في رأسه؛ لتخرج على لسانه؛ 
كثيرًا من قبل ومثله.. فشل! - بل هناك خيار آخر.. وأنت متحتني إياه من دون أن تشعر. 
-لا ترهقا نفسيكما بالتفكي رفي مر جآخر؛ فلا يوجد سوى ما 
إياه.. لو فعلها أحدكما فستنفتحالثغرة وينتهي هذا كله.. ول وا 
قسأبقى هنا.. وحینها... 


ثم ايتسم ولأول مرّة مئذ أن استعاد صوته» ليقول: 
- منحتني طريقة القضاء عليك. 


واستحالت نبرة العبث في صوته إلى نبرة تهديد اقشعرت لها # اننا 
المنزل؛ إذ أردف: 1 ولكن سوسن لم تكن متواجدة معهما حقًا. 
عمييدفع الجميع الثمنء كانت تشعر كأنما فارقت روحها جسدها لتحلق في ظلام المنزل» ولتجد 
بالطبع سیبقی» بدليل أنه ظل موجودًا حتى الآن.. لا توج أنها تنظر إلى جسدها الجامد الذاهل إذ وقف بجوار يوسف وأمام الشيء في 
للقضاء عليه ولا طقوس للتخلص منه. 


هيئة الطفل الذي دمر حياتها وحياة أستاذها مجدي.. لكن زيارتها الأخيرة 
حاول فبها قتل الشيء» أعادت لها القاعدة التي 
ب إياها أستاذها منذ زمن بعيد: الكل يقرأ التاريخ ولا يخرج منه بشيء 
مفيد.. فقط من يق رأون بين السطور يتمكنون من رؤية الصورة كاملة. 


سح ابلا جسذ ويم وأنه خد می اين ال 
هو لیس ابئه-الآن» لكنه سيجد جسدًا جديدًا وأحمق يردد الطقوه 
إليه» وحينها مب... لكن.. مهلا. 


Yor Yor 


إذن الخيار أمامها الآن واضح.. إما أن تهلك ومعها والداها ليلحقا 
يسامح الذي احترق حيًا أمامها_من الداخل إلى الخارج-وإما أن تهلك 
هي لتعيدهم ليهلكوا لاحمًا على يدي الشيء أو على يدي واحد ممن 
سيعودون من عالمه. 


وهذا ما كانت سوسن تحاول فعله.. إنها لم تقرأ التاريخ هذه ال 
لكنها زارته في رحلتها الأخيرة للحصول على الحقيقة.. ومن و. 
ما رأته وخاضته كانت سوسن تحاول قراءة ما بین السطور 
الصورة كاملةء علَّها تجد مخرجًا لما هي فيه. 

لقد سمعت الشيء وهو يلقي عليهما يخيارهما الوحيد؛ لكنها لم ت 
له لأنها لم تكن هنا أمامه» ولو كانت لوجدت أن خيار قتل نفسها 
تحب هو الحماقة بعيئها.. فما قيمة أن تضحي بنفسها لتعيد والديها, 
إلى عالم يعيش فيه الشيء وأمثاله؟! 

لا.. إن هذا الخيار لا يستحق التفكير فيه حتى: وكل ما 
هو أن تقرأ السطور الخفية بين الأحداث التي مرت بهاء وأن تحاوا 
الصورة كاملة؛ لتجد المخرج الوحيد من هذه المواجهة وقبل أن 
الليلة الثالثة والعشرون» وإلا فسيكون قرارها الأخير هو أن تواجه 
لتهلك مع يوسف» فهذا ‏ وعلى الأقل - سيعني أن الثغرة 
الشيء لن يكتمل أبدًا. لاجا سوسن بأن يوسف_ الذي لم يعشق التاريخ قا كعشقها له 

لكنها.. وعلى الرغم من تفرغها الذهني الكامل لقراءة الموة ولم يلقنه الدكتور مجدي القاعدة التي لقنها إياها - توصل إلى الصورة 
لم تستطع آن تججد الحل. كاملة قبلهاء ليجيب بآخر شيء توقعته أو كان لها أن تتخيله: 

1 -بالطريقة الوحيدة التي أملكها.. سأمئحك جسدي. 

وهنا قفزت قطع الحقيقة في عقلها لتشكل الصورة كاملة في رأسها 
وكأنما قفزت من عقل يوسف إلى عقلها في لحظة واحدة. 

الشيء لا ينتقل إلا إلى جسد ميت.. ويوسف نصف جسده مات بعد 
أن أخذه الشيء منه. 


فما قرارها الأخير إذن؟ 
سؤالها هذا ساعدها على التحليق خارج جسدها في ظلام المنزل 
وكأنها تبحث عن إجابة فيه» إلى أن أعادها يوسف إلى جسدها مضطرة 
ذاهلة مصدومة: حين أعلن وبثقة لم تتفهمها إطلاقًا: 

- منحتني طريقة القضاء عليك. 

حدقت سوسن ذاهلة في يوسف الذي كان يقف وائقّا وهادنًا أمام 
الث ء الذي تجمدت ملامحه الطفولية للحظة ليقول بثبرة عبث مفتعلة: 


سار كنف مهلها إن ؟ 


لا يوجد أمل ولا مخرج» وأنها وفي كل الأحوال ستخرج من هذ 
خاسرة.. إن خرجت على قيد الحياة أصلا! 

في كل الأحوال سيبقى الشيء؛ سواء اكتمل أو لاء وفي || 
تقل قدراته عما هو يملكه بالفعل» ولن ینقص خطره ولو بمقدار ذز 
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الشيء لا ينتقل إلا بالطقوس.. ويوسف سمع الطقوس حين 
المرأة في الغابة أمامه ومن بعدها «فلاد»» وهو الآن يذكرها كاملة 
أفقده الشيء قدرته على النسيان. 

الثغرة لن تنفتح إلا لو ضحى أحدهما بنفسه.. ويوسف ١‏ 
يفعلها لينقذها هي. 

أحدهما سيهلك والآخر سيعيش في عذاب بلا نهاية.. لكن.. 

فأتتها الإجابة بأن تخلى الشيء عن هيئة الطفل الذي احتل كرا 
منذ أن بدأ هذا كله» ليتحول إلى كتلة هائلة من الظلام انتشرت 
لتملا المنزل في نهاية العالم؛ ولتتوهج فيه عينان غاضبتان حدقنا في 
الهادئ؛ قبل أن يتصاعد الصوت الهادر الذي لم يعد عابتا أبدّاء 


لم يكن يملك الخيار.. فقط تعالى صوت سوء حظه للمرّة الأخيرة على 
الإطلاق في رأسه ليقول: 

-وطقايا بوق 

فلم يجبه يوسف» بل واصل ترديد الطقوس التي تعالت بصوت المرأة 
في الغابة وبصوت «فلاد الثالث» في رأسه.. طقوس استدعاء الشيء والتي 
كانت هي طقوس القضاء عليه طوال الوقت من دون أن يدركا هذا إلا 
متأخرين.. متأخرين جدًا. 

الطقوس التي لا يملك الشيء إلا الاستجابة لها ورغمًا عنه. 

أمامه تلاشت العينان المتوهجتان وإن تعالى الصوت الهادر يصرخ 
بغضب تصدعت له جدران المنزل.. صرخة من عالم آخر.. لكن يوسف 
واصل ترديد الطقوس. 


-لنتجرؤ.. ل نأسم حلك؟ سطعت اللوحات كلها من حوله فجأة؛ وفيها ظهر كل من خاضوا 
r E‏ اللعبة قبله وهلكواء لكن يوسف واصل ترديد الطقوس. 

حي چ مرت مئات الصور والأصوات والذكريات في رأسه» لكنه واصل 
-حقا.. وكيف ستفعلها إذن؟ Tê.‏ 


ثم ومن دون أن يمنحه فرصة للرد أو الاعتراض. 
بدأ يوسف ترديد الطقوس. 
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انفجر صوت الشيء ثائية فارتجفت الأرض من أسفله بقوة تأرجح لها 
المنزل كله مهددًا بالانهيار» ولكنه واصل ترديد الطقوس. 
صرخت سوسن برعب لا حد له وقد بدا لها الأمر أنه نهايتهما معّاء 
لکنه لم يسمع صرختهاء بل واصل ترديد الطقوس حتى نهايتها و.. و.. 
وفي اللحظة التالية انتقل الشيء إلى جسده. 
# # # 


كان يوسف يدرك أنها نهايته لا محالة. 
كان يدرك أن الشيء قد يسحقه ليمنعه من ترديد الطقوس» أو أ 
يقضي عليه بمجرد أن يحتل مامات من جسده: لكنه ‏ وكما أخبره ال 


Yo o7 


للحظة شعر يوسف بثقل هائل يجثم على جسده يهم بأن يسحة 
اخترق الثقل جسده ليشعر به يكاد ينفجر. 

وفي جسده تحول الثقل إلى طاقة لا حدود لها رفعته 
المنزل» وصرخات سوسن تتعالى فلا تصل إلى عقله الذي تفجرت ة 
ذكريات أكثر من قرنين من الزمان لتغيب فيها ذكرياته التي عاناها 

في لحظة امتزج كيان الشيء بكيانه» وامتزج عقل الشيء بعقله: لىك 
يوسف رغبة عارمة في الصراخ؛ لكنه عجز عن الاستجابة لها وقد | 
أنفاسه في صدره» فأغمض عينيه بقوة مستسلمًا لصراخ الشيء الهادر الذ 
تعالى من داخل رأسه؛ قبل أن يفتح عينيه مرغمّاء ليجد أنه استعاد | 


عالم لو کان يوسف قد رآه قبل أن يردد الطقوس لما رددها أبدًا ولما 
خاطرء ليجد نفسه يحدق في ملايين العيون المتوهجة التي أطلت من 
الثغرة لتحدق فيه مباشرة بمزيج من اللهفة والغضب. 

إن يأرى بعيني الشيء. 

طافت هذه الفكرة في رأسه للحظة قبل أن تنسحق مع فيض الذكريات 
والأفكار وصراخ الث ,» ثم انتفض جسد يوسف بقوة كادت أن تهشم 
عظامه» قبل أن يَهِوِي فجأة وقد تعاظم الظلام من حوله فجأة. 


وكان آخر ما سمعه يوسف هو صرخة الشيء في رأسه إذ ردد: 


بعينه الیسری» وليفاجأ بأن الظلام من حوله تبدد تمامًا ليكشة -أيها الأحمق.. الآن ستدفع الثمن. 
تفاصيل المنزل التي لو رأتها سوسن لفقدت عقلها هلعًا. * #ث#» 
اللوحات سطعت من حوله؛ لكنها لم تكن مجرد لوحات متحركة ا وتعالى صوت صلاح يعد باستمقاع: 


المرّة تحكي له قصته وقصة سوسن وقصص كل من سبقوهما. 

تبدو كأنها ثغرات في جدار الواقع تقود إلى أزمنة مخ 

وانتصر ليدفع جميع من في اللوحات الشمن. 
جدران المنزل كانت حية فعلا.. كانت تتنفس وتنتفض وتال 

وترتجف وكانت شقوق هائلة قد أخذت في تمزيقها 

ضباب الغابة خارجها. 

وكان هناك ذلك السلم الذي يقود إلى الثغرة. 

سلم طويل بدا كأنه يمتد وبلا نهاية بدرجاته المظلمة المتوهجة ' 


والاااالاحد.. اتنا ااالان.. ثلاااااااااثة.. 

فوجد يوسف أنه عاد إلى مدرسته القديمة وإلى طفولته ليقف بجسده 
النحيل الضئيل؛ ينتظر أن ينتهي صلاح من العد ليبدأ مطاردته. 

إنه يذكر هذا اليوم.. يذكر ذلك القميص الذي يرتديه صلاح.. 
ويذكر تلك البقعة الداكنة في ظهره ويذكر أنه كان المتسبب فيها.. 
ويذكر أنه اليوم الذي مات فيه صلاح بعد أن صدمته السيارة» لينتهي 
به الأمر جثة تنزف ويلامس فكها السفلي أذنها.. إنه يذكر هذا اليوم 
وها هو يخوضه من جديد» ولكن.. ولكن الصوت الذي كان عاب 
تعالى قي رأسه يقول: 


Yo 


-أتريد أن تعرف إن كان الموت مؤلمًا أم لا؟ الآن ستعرف . أنه وبعد هذا كله لم يمت ولم يتمكن حتى من أن يصرخ أو يئن أو أن 
يستسلم للموت.. حاول أن تتخيل. 
-ستعرف المعنى الحقيقي للألم.. ستعرف وستندم على حمافتك هذه. 
5721 


# # # 


-أربعة.. نخا||||||||امسة.. 
لم يكن يوسف يريد الهرب لحظتهاء لكنه لم يكن يملك الخ 
إنه يعيش الذكرى كاملة وينفذ فيها كل ما حدث فعلاء وهو 
كيف ستنتهي لكنه ‏ وعلى الرغم من هذا شعر بالهلع ذاته ا 
استبد به يومها. 


وفي هذه اللحظة كانت سوسن تصرخ؛ وقد أخذت الأرض من أسفلها 
تنتفض محاولة إسقاط المنزل على رأسها. 

ذاهلة رأت يوسف وهو يحلق في سماء المنزل قبل أن بهي ليختفي 
وليتركها تواجه مصيرها بمفردهاء فواصلت الصراخ حتى فقدت أنفاسها 
لتتوقف أخيرًا ولتنهار على ركبتيها تستند إلى الأرض المرتجفة تحاول 
أن تمنع نفسها من السقوط. 

ثم توقف كل شيء فجأة. 

توقفت الأرض عن الاننفاض؛ وتوقفت جدران المنزل عن الارتجاف 
وعلى الأرض أمامها استقر يوسف بجسده الذي غادره وعيه» ليبدو أمامها 
كأنه يرقد في غيبوبة عميقة لن يستيقظ منها أبدّا.. أسرعت إليه لتتفخصه 
E A‏ لكصالع فين 
الفرصة لتبلغه.. فمن الظلام تعالى صوت مختنق ‏ لكنه مميز يقول: 

- اقتليه.. اقتلي يوسف. 


فانتفضت سوسن والتفتت إلى مصدر الصوت لتجد صاحبه يخرج 
إليها من الظلام بخطوات زاحفة بطيئة.. رأته فاتسعت عيناها هلعا وتدلى 


-ستسة.. سا||||||||ابعة.. ثما|||||ااانية.. 


ينجو وأن يننظر السيارة 
لتنقذه.. المسافة بينهما تتناقص تدريجيًا و.. و.. 

وتعالى صوت الغرملة الحادثة ليشعر يوسف بالجسد المعدني القاء 
يرتطم بجسده ليهشم كل عظمة من عظامه» قبل أن يحلق في هر 
للحظات حاول فيها الصرا. خ؛ لينثر دماءه من فمه إلى العالم من 
قبل أن يرتطم بالأرض بقسو: هشمت ما تبقى قي جسده من عظاې 
هناك وفكه السفلي يلامس كتفه. 


حاول أن تتخيل الألم.. حاول أن تتخيل العذاب.. ثم حاول أن د 


0 للها 


فكهاء وفي صدرها كاد قلبها أن يتوقف.. وأمامها كرر سامح وقد الذي لعبه سابّاه ويوسف يذكر ما حدث وسيحدث بالتفصيل.: سيحافظ 


الأبخرة تتصاعد من جسده متوسلا: الدكتور مجدي على صمته.. سييأس هو من محاولات إقناعه بالحديث.. 
أقلي وسات القتيني واليم وفي النهاية سيقرر أن يكتب إجاباته نيابة عنه ليخرس بها مدير التحرير 
ع اي الذي لن يقتنع بما سيكتبه أبدًا وهذا ما حدث وبأدق التفاصيل.. فقط كان 

EHH 


صوت الشيء هو ما تعالى في رأسه هذه المرّة: ليقول: 
-ستعرف الموت وبكل صوره.. وستندم. 
فلم يجبه يوسفء بل واصل توجيه أسئلته للدكتور مجدي أمامه» 
لترتد إليه خاوية لا تحمل إجابات.. ثم وكما حدث تمامًا من قبل بدا 
يوسف في إجراء الحوار مع نفسه» حتى وصل إلى اللحظة التي قال فيها: 
لا أعرف إن كان قد استيقظ أم لا بعد الضربة الأولى؛ لكنني سأكتب أنه 
لم يفعل.. القراء لن يتحمّلوا فكرة أن يكون ابنك قد استيقظ وظل على 
قيد الحياة بعد الضربة الأولى.. مجرد فكرة أنه فتح عينين مذعورتين 
ونظر إليك والدماء تتفجر من رأسه من دون أن يجبرك هذا على التوقف 
مثيرة للغثيان حما.. لقد مات مع الضربة الأولى لكنك واصلت ضربه و.. 
وهنا قاطعه الدكتور مجدي وللمرّة الأولى» ليقول: 
ويوسف كان يذكر تماما ما حدث يومها.. يذكر ويعرف أن الد -لكنه لم يمت.. هشمت رأسه بالجطرقة.. لكنه لم يمت! 
مجدي لن عن أي سؤال من أسئلته؛ وأنه سيلوذ بالصمت 
تأتي اللحظة التي سيّلقي فيها بمفاجأته قبل أن يحاول الانتحار بقلمه 
يوسف لم يكن يملك إلا أن يواصل المشهد حتى نهايته. 


و في غرفة الزيارة في السجن جلس يوسف أمام الدكتور مجدي وة 
- أنا هنا لأتحدث معك قليلًا.. إذا سمحت لي. 
فلم يجبه مجدي» تمامًا كما توقع وكما حدث بالفعل.. لکن يوء 
قرر مواصلة دوره بصورة ميكانيكية بحتة» ليضغط زر التسجيل وليه 
بقلم يعرف أنه لن يخط به حرقًا واحدًا على الأوراق أمامه؛ قبل أن 

- أريد أن أعرف منك ما الذي حدث في تلك الليلة بالضبط. ٠‏ 


قالها من دون ذرة شك في مدى سخافة ما قاله» لكنها البداية الو. 
التي تكرّم بها عقله عليه؛ قلم يتراجع وواصل قائلًا: 
-هل قتلت ابنك بالفعل؟ 


فترك يوسف نفسه يُصِاب بالذهول منتظرًا اللحظة التي سينتزع فيها 
الدكتور مجدي قلمه منه ليغرسه في عنقه لينتهي هذا المشهد» لكن الدكتور 
مجدي توقف عن تكرار دوره» لينتزع قلم يوسف بالفعل؛ قبل أن ينقض 


- دكتور مجدي.. هل تسمعني؟ عليه بغتة ليغرسه في عنقه هو! 
بالطبع هو يسمعه لكنه لن يجيب.. إنه مثله هنا أتى ليواصل الدور تری.. هل الموت مؤلم؟ 


r ذف‎ 


وفي اللحظة التي اخترق فيها القلم عنق يوسف وصلته الإ 
ليكتشف أنه مؤلم جدًا.. مؤلم فوق قدرتك على التخيل. 


لقد شعر بالقلم يخترق جلده ويمزق أوردته وشرايبنه؛ وشعر با 


واستعادت سوسن قدرتها على الصراخ فتعالت صرختها مدوية في 
ظلام المنزل» وأمام سامح الذي أخذ يقترب منها بخطواته الزاحفة. 
من جسده أخذت الأبخرة تتصاعد بكثافة قبل أن تتحول إلى أدخنة 


الساخنة تتفجر من جرحه قبل أن يسقط أرضًا ليجثم الدكتور مجدي ء حقيقية امتزجت برائحة الشواء اللعينة؛ وفي وجهه أخذت عيناه تنتفخان 
صدره وقد استبد به جنؤن مطبق انتزع معه القلم من عنق يوسف قب[ بصورة يستحيل ألا يكون قد فقد معها قدرته على الرؤية؛ ولكن صوته 


المختنق وجد طريقه إلى فمه» ليخرج منه قائلًا: 

- اقتلي يوسف.. اقتليه. 

فصرخت سوسن ثانية وقد فقدت القدرة حتى على إغلاق عينيها لتمنع 
نفسها من رؤية أسوأ كوابيسها ثانية. 


ينهال عليها ثانية ليمزق المزيد من الأوردة والشرايين. 
ولم يجد يوسف الفرصة ليصرخ أو يقاوم. 
دماؤه تفجرت غزيرة وتئائرت على وجه الدكتور مجدي الذي 
القلم.. وغرسه للمرّة الثالثة.: 
ارات 
والخامسة.. 
لكن يوسف لم يمت! 


الدكتور مجدي واصل تمزيق عنقه بالقلم» ليشعر يوسف با 
ضربة وكل نقطة دماء فارقت جسده» لكنه ظلّ على قيد الحياة وا 


صرخت.. وصرخت.. وصرخت. 

وفي النهاية بلغها سامح أخيرًا ليَهوِي أمام قدميها مباشرة؛ ولتشب 
الثيران في جسده فجأة لتضيء المنزل ولتتراقص ملايين الظلال على 
جدرانه» وقد أخذ الجسد المشتعل يتلوّى أمامها للحظات ويئن قبل أن 
تخمد حركته وصوته تمامًا. 


ثم تلاشى الجسد فجأة من أمامها ليسود الظلام من جديد. 


الهادر يتعالى في رأسه صارحَحا: وليتعالى صوت الدكتورة ليلى هذه المرّة يقول: 
-ستندمأيها الأحمق.. ستندم. - يوووووووووسف.. ین أاااانت؟ 


فلا يجيب يوسف الذي وجد نفسه في قبو منزلها من جديد يختبئ 
وراء جثة ابتتها. 


ها هي أسوأ ذكرياته تتوالى عليه واحدة تلو الأخرى مع إضافات 


Ye 


مبهجة» وها هو يرتجف ويحاول ألا يصدر أدنى صوت قد ي 
مكانه للدكتورة ليلى التي واصلت هبوط الدرج الخشبي و. 
يدهاء مرددة: 


- يوووووووووسف.. آنا أعرف أنك هناااا|االلاء 
طلالسجي يوست بزيرات ل امب دور ی اا . فقط هذه 
كان يعرف أن الليلة ستنتهي بالدكتورة ليلى وقد عثرت عليه لتغرس ت 
في جسده.. بالطبع هذا ما سيحدث هذه المرّةه فالشيء » سيذيقه کل 
الموت قبل أن يقضي عليه فعلا. 


قاوم يا يوسف.. قاوم. 


فقرر يوسف أن يقاوم» وأغمض عينيه في قوة تاركًا الدكتورة | 


تقترب منه» وهي تردد: 


- يوووووووووسف.. لا أريد أن أقضي الليلة هنا فأنا لم أنم ج 


» 0# # ع 
ومن الظلام حرجت الدكتورة ليلى إلى سوسن والسكين مغروم 
صدرهاء فلم تصرخ سوسن هذه المرّة. 1 

لقد فهمت الآن.. الشيء لا يعابثها ولا يحاول إفقادها عقلها.. ؛ 
في حاجة إليها. 
إنه يريد منها أن تنقذه. 


وبالفعل اقتربت منها الدكتورة ليلى؛ لتكرر ما قاله سامح ذاته:. 


0 


- اقتليه.. اقتلي يوسف. 

ثم انتزعت السكين من جسدها لتمد به يدها إلى سوسن.. فقط أضافت 
هذه المرّة: 

- اقتليه وسأتركك تخرجين من هنا. 

# # # 

وفي قبو الدكتورة ليلى قرر يوسف العودة. 

إنه ليس موجودًا هنا الآن.. إنه يحلم. . الشيء » يعيد له أسوأ کوابیسه» 
لکن ما يحدث حوله الآن لا #يحدث» حقّا.. إنه مجرد كابوس لا أكثر.. 
كابوس سيئتهي بموته لو استمر حتى نهايته. 

قاوم يا يوسف.. قاوم. 

فيقاوم يوسف ويحاول الخروج بعقله من هنا وقد أخذت الدكتورة 
لیلی تقترب منه وسكينها في يدها. 

كان عليه ألا یدخل هنا.. كان عليه أن يستمع إلى سوء حظه وألا يخاطر 
بالدخول.. لو كان فعلها لما كان قد حصل على المفتاح الذي استخدمه 
في الدخول إلى منزل الشيء» ولربما كان دوره في هذه القصة قد انتهى 
عند هذا الحد و.. لا.. لا وقت لهذه الأفكار الآن.. يجب أن يعود.. يجب 
أن يصعد السلم إلى الثغرة. 

قاوم يا يوسف.. قاوم. 

فيقاوم يوسف ويترك جسده يسترخي على الرغم من دقة الموقف.. 
وببطء أخذت الموجودات من حوله في التلاشي» ليتراقص آمل ضثيل 


نا 


في أعماقه ‏ وإن كان يعرف ما ينتظره في منزل الشيء - وليسترخي 
فأكثرو.. 

وهوت يد الدكتورة ليلى على كتفه؛ ليتعالى صوتها ظافرًا هذه | 
يقول: 
-عثرت عليك. 

## # 

وكالمأخوذة أخذت سوسن السكين من الدكتورة ليلى. 
السكين ذاته الذي عثرت عليه في سيارة يوسف ليلة أن أنقذته لتحا 
قتله به.. الموقف ذاته يتكرر أمامها وبأدق التفاصيل.. يوسف راقد أ 
في غيبوبته والسكين في يدها والخيار واضح.. فهل ستقتله هذه 

تقول الدكتورة ليلى بصوت الشيء مشجعة: 

- سينتهي كل شيء لو قتلته.. سيعود والداك وسامح وستخرج 
هنا.. إنها فرصتك الأخيرة. 
فتشعر سوسن بالتردد ويفاجئها هذا الشعور. 
إنها لم تر الدكتورة ليلى سابقًاء لكنها عرفت ما حدث لها من يوه 
وهي الآن تعرف أنها ليست هي.. الموتى لا يعودون إلى الحياة و 
يقف أمامها الآن هو الشيء يطلب منها أن تنقذه.. يطلب منها أن 
عجزت عنه سابقًا. 

تتلاشى الدكتورة ليلى من أمامها ببطء؛ لكن السكين يبقى في 
تقلا باردًا يؤكد لها أنه يصلح لما عليها فعله.. كل ما عليها الآن هو 


2 


4 


تنحني على يوسف.. تغرس النصل في عنقه.. تغمض عينيها في قوة ثم 
تحرّك يدها بالسكين إلى الأسفل. 

هكذا وبکل بساطة! 

حينها سيتحرر والداها وسيعود سامح وستنجو هي و.. ولكن الموتى 
لا يعودون إلى الحياة» فكيف سيعيد إليها الشيء سامح إذن؟! 


حتى وإن حافظ الشيء على «عدم» التزامه بالمنطق» فمن يضمن لها 
أن من سيعود سيكون سامح حقًا؟ لوعاد. 


من قال إنه سيكون لھا؟ 

ألم يتركها من أجل أخرى لا تعشق التاريخ مثلها؟ 

لماذا تشعر بالتردد إذن؟! 

فتأتيها الإجاية من ظلام المنزل وبصوت الشيء: 

-على الأقل سيتحرر والداك.. وستخرجين من هنا. 

فتجد سوسن نفسها تنحني كال مأخوذة على جسد يوسف الراقد أمامهاء 


والسكين في يدها. 


م 
على الأقل سيتحرر والداها وستخرج من هنا. 


«* # © 


وفي اللحظة التي فتح فيها يوسف عينيه وجد سوسن تجثم على صدره 


تهم بان تغرس سكينها في عنقه. 


4 


وللحظة وجد أنه يذكر ذلك الموقف الذي خاضه من قي 
وفي الليلة التي كاد عصام أن يلقي القبض عليه فيها و.. لكن لا.. لاه 
لهذا الآن. 

لهذا هب يوسف واققًّا على الفور تارا سوسن تتراجع شاهقة 
ذهول؛ وهي التي لم تتوقع أن يستعيد وعيه أبدّاء ليلتفت هو إلى 


المنزل الذي أصبح قادرًا على اخترا بعيئيه» لينظر إلى السلم المتوهم 
أمامه والذي يقود إلى الثغرة التي تفصل بين عالمه وعالم الشي*. . 
يجب أن يصعد السلم وبسرعة. 


سمس ع E‏ 1 
تاركة السكين يسقط من يدها: 
-يوسف. 
من دون أن تكمل نداء‌ها فهي لم تكن تعرف إن كان عليها أ 
أو أن تسأله عمّا يحدث.. فقط نادت اسمه فلم يستجب هو لهاء بل 
تلك القوة الكاسحة في أعماقه والتي حاولت منعه من المواصلة 


إلى السلم وليضع قدمه على أول درجاته؛ لتدوي صرخة الشيء في رأء 
كانفجار ألف قنبلة. : 


يجب أن يصعد السلم ويسرعة.. يجب. 
تجف.. ثم تستجيب له في النهاية ليخطو علو 
الدرجة الثانية من السلم و.. ويتعاظم الظلام من حوله فجأة. 


HE# 


تتردد قدمه الثانية 


ينا 


يجد يوسف نفسه یدو هاربًا هابطًا درجات سلم قصر «بوناري» 
وهويعرف أن السهم قد يخترق ظهره في أي لحظة وهو يذكر ما حدث 


بعدها. 
سيشعر بالألم الحاد في ظهره ثم سيندفع جسده ليسقط وليتهشم على 
الدرجات الصخرية وسيشعر بكل ذرة ألم و.. 


ويجب أن تعود يا يوسف.. يجب أن تصعد السلم. 
فيتوقف يوسف عن الهرب ويغمض عينيه محاولًا العودة. 
# # ا # 
ثم يصعد يوسف درجة جديدة على السلم الذي سيقوده إلى نهايته. 
ينتفض الشيء صارځا في جسده ويتعالى صوته في رأسه: 
-لن تجبرني على العودة.. لن أسمح لك. 
ليهمس يوسف کمن يحتضر: 
-بل ستعود. 
-ل نأسم حلك. 
ويتعاظم الظلام من حول يوسف. 
EHRE‏ 
وعلى العربة يجد يوسف نفسه والأسهم المشتعلة تتطاير من حوله 
وإليزابث باثوري» في قفصها المعدني تضحك بجئون مطبق. 


۷۱ 


النيران تنتشر في العربة ومطاردوهما يأخذون في الاقتراب من 


أكثر فأكثر. 
KH‏ 
ويصعد يوسف درجة أخرى على السلم. 
وفي الأسفل أخذت سوسن تحدق فيه ذاهلة وكأنما تحول يو 
أمامها إلى بطل أسطوري يخوض آخر فصول ملحمته. 


لم يكن في استطاعتها أن ترى السلم کیوسف» لكنها كانت تراه يقاء 
وبإرادة لم تتخيل أن يملكها بشر ليرفع قدمه أن يضعها على در 


جديدة من الفراغ» ليصعد جسده خطوة جديدة إلى الأعلى. 
وإلى الأمام. 
رأت الألم في وجهه؛ لكنه صعد درجة أخرى. 
رأت جدران المنزل تنتفض من جديد» لكنه صعد درجة أخرى. ‏ 


رأت الظلام يتحول إلى إعصار حاول أن يطيح بيوسف» لكنه 
درجة أخرى. 


وأخرى.. 
وأخرى.. 8 


وأخرى.. حتى بدأ يغيب في الظلام» فانهمرت الدموع من عينيها 
شعرت بما سيحدث له لتناديه مرّة أخيرة: 


- يوووووووووسف. 


VY 


لكنه لم يجب.. ولم يتوقف. 

تحول الألم إلى جزء من تكويته» لكنه لم يتوقف. 

مات بألف طريقة في ألف زمن؛ لكنه لم يتوقف. 

رأى الهول ذاته ينتظره عبر الثغرة» لكنه لم يتوقف. 

صاعدًا واصل طريقه على السلم وصرخات الشيء تمزق جسده 
تمزيقًاه حتى أصبح على قيد خطوات من الثغرة ليقف هناك يحدق في 
ملايين الأعين المتوهجة التي أخذت ترمقه في غضب وكراهية» وليتعالى 
صوت الشيء في رأسه منذرًا: 

-لو عبرت الثغرة فلن تعود آبدًا. 

فأجابه يوسف في عقله: 

- وأنت أيضًا لن تعود. 

-ستبقى حيًا.. ستحيا في عذاب بلا نهاية. 

-إنه الثمن الذي علي دفعه. 

-ستكون وحيدًا في عالمي.. ستعاني الألم والوحدة إلى الأبد. 

فتوقف يوسف وابتسم لآخر مرّة في عالمه» قبل أن يجيب: 

-لن أشعر بالفارق إذن. 

ثم ومن دون لحظة واحدة من التردد وحامًا الشيء في جسده. 

عبر يوسف الثغرة ليتتهي دوره في هذه القصة. 


ردنا 
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حين استيفظت سوسن في سيارة عصام أدركت أن الأمر قد انم 

لقد كان آخر ما رأته هو ذلك الضوء الذي تألق فجأة في سماء || 
المظلم ليملا العالم من حولهاء قبل أن تدوي صرخة الشيء هادرة غاض 
عاجزة متوسلة؛ لتنفجر جدران المنزل معها كحفنة من الرماد أطاحت 
عاصفة عاتية.. ثم لم تر سوسن ما حدث بعدها. 


الأرض من أسفلها تلاشت» لكنها لم تهو ككل مرّة.. على العكس 

وجدت نفسها تحلق في فراغ لا وجود فيه لضوء أو ظلام أو أي صوت 

وفي أعماقها شعرت بسكينة افتقدتها واشتاقت إليها طويلاء قبل أن نذا 

يوسف ثانية ليستبد بها القلق واللهفة. 
ترى ما الذي حدث له؟ 


سؤالها دفعها للتلفت حولهاء لكنها وجدت العدم ينتظرها 
النظرات في كل جهة.. حاولت أن تناديه» لكنها لم تسمع نداءها.. لم ت 
أي صوت على الإطلاق ولم تشعر به قربها.. وببطء بدأت تستوعب حت 
أنه لم يعد هنا 


VE 


يوسف الفاحل سبع الحظ الذي لم يحب التاريخ قط وإن خا 
أسوأ ما فيه لم يعد هنا. 


ثم وفي اللحظة التالية وجدت نفسها ترقد داخل سيارة عصام في 
الطريق الصحراوي المظلم» والذي لم يعد مهجورًا خاليًا. 

بجوارها مرقت سيارة مسرعة لتؤكد لها أنها عادت إلى أرض الواقع 
المرير الذي ينتظرهاء وأن القصة كلها انتهت. 

لم يعد هناك الشيء. 

ولم يعد هناك يوسف. 

کان آخر ما فعلته سوسن ليلتها هو أنها تكورت على نفسها في المقعد 
الخلفي لسيارة عصام» لتنهمر الدموع من عينيها وكأنها بلا نهاية. 


Vo 


- وداعًا.. سأشتاق إليكما حتى آخر يوم في عمري. 
ثم ومن دون أن تضيف المزيد. 
استدارت. 


ورحلت. 


بعد أن اطمأنت على والديها قررت الرحيل. 

من دون أن تلتقيهما راقبت منزل جدهاء حتى رأت والديها يخرجان 
منه كمولودين يكتشفان العالم الخارجي لأول مرّة. فابتسمت في رقا 
وإن سالت من عينيها دموع اللهفة والاشتياق.. لقد كانت تعرف أنها ن 
يمكنها العودة إليهما أبدًا. 

نعم القصة انتهت. انتهت» لكنها لا تزال هارية؛ فعلى أرض الواقع لا يزال 
سامح ميثًا ولا تزال هي متهمة بقتله وبقتل عصام الذي عثروا على جنه 
لاحمًا. . لقد كانت هي ويوسف آخر من كانوا معه. . الهرب هو «الخيار 
الوحيد' الذي تملكه» ولكنها استسلمت له هذه المرّة راضية. 


ستختفي عن الأعين إلى أن ينساها الجميع» والزمن كفيل بأن يساعد 
والديها على نسيائها.. المهم أنهما بخير.. وأنهما تحررامن قبضة الشيء. 
يومهاء وبعد أن رأتهما يخرجان من منزل جدها مسحت دموعهاء 
لتهمس لهما من دون أن يبلغهما صوتها: 


۷1 


1 


سنوات طويلة مرّت على سوسن لم تنس فيها ما حدث أبدًا. 


إلى مدينة جديدة انتقلت لتعيش باسم جديد وهوية جديدة محاولة ف 
صفحة جديدة في حياتهاء حاملة معها ما تبقى من ذكريات الشيء وأستاذ 
مجدي ومنقذها يوسف.. ولسنوات طويلة ظلت تحلم بيوسف وتتساء| 


ترى.. هل ستراه مجددًا في يوم من الأيام؟ 

سؤال لم تحصل على إجابته قط وإن كانت تستيقظ كل مرّة من 
لتجد دموعها تنهمر من عينيها تحمل مذاق الامتنان» فكانت تتركها ت 
على وجهها إلى أن تخلد للنوم من جديد لتحلم به مجددًا. 

إن الزمن كفيل بالنسيان. 


فهل ستنسى يوسف؟ 


VA 


وفي أحد الأيام تزوجت سوسن برجل لا يعشق التاريخ وكان هذا 
أكثر ما جذبها إليه. 

لم تخبره باسمها الحقيقي؛ ولم تشعر بتأنيب الضمير لإخفاء سرها عنه» 
فقد قررت أن سوسن لم يعد لها وجود في هذه الدنيا.. تماما مثل يوسف. 

إنها الآن امرأة جديدة تحاول أن تقضي ما تبقى لها على هذه الأرض 
في هدوء» والرجل الذي تزوجته كان يحبها بحق. 

وبعد عام واحد من زواجهاء وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة» كانت 
سوسن ‏ التي لم يعد اسمها سوسن - تضع مولودها الأول في أحد 
المستشفيات» لتمر عليها ساعات طويلة من الألم والصراخ» انتهت بطفلها 
يطلق صرخته الأولى يعلن بها عن وصوله إلى عالمنا هذا مرغكًا.. ليلتها 
حمله أبوه بفخر وسعادة لا حد لهماء ليعلن: 

-إنه صبي.. لقد رُزقنا بصبي. 

فابتسمت من كانت سوسن بإنهاك وقد التصقت خصلات شعرها 
بوجههاء لتقرر: 
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-ضبيكوق اسه يوسقناء 

اليجرب أبو الطفل اسمه بفمه: 

- يوسف.. لا بأس.. سيكون اسمه يوسف. 
ثم بادلها ابتسامتها قبل أن يردف وهو يحيطها بذراعه: 
وسيكون سعيد الحظ. 


U 


